السْهّالاعظیم 


راا 


الطبعة العاشرة 


۳۹ 


دارالمعارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١5‏ كورنيش الیل - القاهرة ج.م.ع. 


YESS AAAS کر کرک‎ 


ليس إنساناً من الم يتوقف يوماً فى أثناء عمره الطویل ليسأل نفسه . 

من أين وال آين وما الحكاية ‏ اذا بعد للوت . أبتتهى كل شیء إلى 
تراب ب . . . أيكون عبثاً وهزلا أم أنها قصة سوف تتعدد فصولا . . أكان لنا 
وجود قبل الميلاد . . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن آنا على التحقيق » 
وما حكمة وجودى . . وهل أنا وحدى فى هذه الغربة الوجودية . . أو أن 
هناك من برانی ویرعافی ويعتنى بأمرى ؟ 

وليس إنساناً من لم يحاول أن يحل هنه الألغاز ويجيب عن تلك 
التساؤلات ويقرأ بكل قلبه ٠‏ ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندى 
جواب » فالمسألة ليست ترفاً فلسفياً كما يدعى الماديون وإنما هی کل شىء » 
وسوف يتوقف عليها كل شىء . . وإذا كان أصحاينا الماديون قد شغلوا 
أنفسهم باللقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السژال العظیم فما آبعدهم 
عن الانسانية . وياله من امر مخز أن تسمع الواحد منهم يلوى وجهه ليقول 
مشيحاً بيده : هذه مسائل غير مطروحة . . مردداً بذلك شعاراً محفوظاً 
قد وزعوه عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير أمراً محظوراً ؛ ليظل الكل 
عبيد لقمة » يقودونهم بالجوع ويدفعونهم ا ۰ ويحركونهم بالأهواء 
قطعاناً من الهم » لا ترى إلا على مدى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الصورة 


۹ 


المشوهة عن الصورة الأخرى للفطرة النقية التى عبر عنها ذلك البدوی 
البسيط » الذى وقف يتلفت حوله فى الصحراء ينقل بصره بين السموات 
والأرض ويحدث نفسه وهو يتتبع آثار بعیره على الرمل . . ١‏ إن البعرة تدل 
على البعیر والأثر يدل على المسير ۰ أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذات امواج على مبدع لطيف خبير . » 

هنا فطرة نقية شفافة شفافية الهواء الطلق » أدركت الحكمة والنظام 
من نظرة واحدة فأنكرت العبث وهدت صاحبها إلى الحقيقة » وهناك فطرة 
سودتها المداخن وأصمها ضجيج المكن وأحبها عواء الغرائز فاستغرقها المطلب 
العاجل وأنساها وراءه كل شىء . 

« إن هولاء يحبون العاجلة يدرو ورام رب ثقيلا» 

رسورة الانسان : ۲۷ ) 

« بل هم فى شك یود ». (سورة الدخان : ۲۹) 

وفى كتب سايقة حاولت أن أكلم هذا اللحد وأناقشه عنطقه وأسلوبه 
وأبدأ معه من حيث يريد أن يبدأ ( رحلتى من الشك إلى الاعان . . حوار 
مع صديق اللحد . . القرآن محاولة لفهم عصری . . ١‏ لله . . التوراة . 
الماركسية والاسلام .. محمد .. ) 

واليوم موعدى مع المؤمن الذى اقتنع واستوعب كتابه وأراد أن يرحل 
معى رحلة من نوع حر . . رحلة إلى أعماق السر . . وإلى جلية الأمر . 
۱ أنا اليوم مع رجل لم يكتف بأن يعرف أن الله موجود » وإنما يريد أن 
یعرف هذا الرب ويستجلى اسراره . . ماهو ؟ . ولاذا خحلق ما حلق ۴ 
وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة 
بالواحد ؟ . وکیف خرجت الكثرة عن الواحد ؟ وما علاقة الله بأسمائه ؟ 


۱۰ 


. . هل الأسماء هی عين المسمى أو غيره ؟ . وهل كان لنا وجود قبل نز ولنا 
فى الأرحام ؟ وأين وكيف . . وماذا بعد الموت ؟ . وما البرزخ ؟ . وما الآخرة . . 
آفپا عمل وتنقل فى الراتب كما فى الدنيا ؟ . آفیها عبادة ؟ . وإلى أين 
تتناهى القصة ؟ . أنرى الله ف الآخرة ؟ . أبمكن أن نراه فى الدنيا ؟ ( وكتالى 
رأيت الله كان مقدمة طويلة لهذا الموضوع ) . . وما سر القدر ؟ . وما الفتح 
.. والكشف ؟ . أيمكن أن يرتقع الحجاب عن الغيب .. وکیف ؟ . 
وماذا يرى الرائى حينا ينكشف الحجاب ؟ . ومن هو العارف الكامل ؟ ؟ . 

وموضوع اليوم بحث واستقصاء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على 
آراء الأقطاب الكبار الْكُمّل » من آهل الكشئ والفتوحات من لاشك نى ٠‏ 
مكانتهم العلمية وصدقهم » أمثال ابن عربی والغزالی والتْقّرى وال جلى وأبى 
العزايم وابن الفارض » كما أعتمد على رسالة دكتوراه عالية القيمة قدمها 
الزميل الدكتور محمد مصطنی فى موضوع الرمزية عند ابن عربی آفادتی 
كثيراً فى تفهم هذا الصوفی العظم . ۶ 

موعدنا الیوم إذن مع اهل الله واحبائه من انشرحت صدورهم لتلى 
الأسرار الإلهية » ویس مع العاندین الکابرین من أهل الجدل . . ولن 
نلجأ فى هذا الکتاب إلى حرفة الجدل ومقارعة الحجج ‏ وإنما سیکون رائدنا 
ما قاله ابن عرب : 

الصوق فى أصل منبيجه « عدم التنازع » > أى لا ينازع الآخرين الرأى » 
ولا يحاول قهرهم بالجدل . . يقول ابن عرلى ء 

« أنا لم أنازع أحداً قط وكل مخالفة منى هی تعليم لا نزاع فإنى ما ذقت 
فى نفسى القهر الإلمى ولا كان لى من هذه الحضرة حكم » 


وهو فى هذا يتأسى بالقرآن : 


اهم مه 


00 : لیس عليك هدام ٍ ۱ ( سورة البقرة‎ ١ 

« اك لا تھدی من اخ ولك الله بهدی من يشاك » . 
( سورة القصص : 5ه ) 

الما ات مر من بَخْشّاها ٠‏ . (سورة النازعات : هی 

دما على الْرَسُولِ الک ابلاغ » . (سورة المائدة : 9و) 


على و و 


علیکم سکم لا يرك من صل ذا تیم » 9 ۰( 


والسائر معی ف هذا الكتاب سوف يجد المسيرة أشق وأصعب من أى 
كتاب آخر > وسوف يكتنفه الغموض » وقد يهم عليه الأمر . . وقد يتوقف . . 
لاننا هذه المرة نحاول النفاذ من اقطار السموات والارض والخروج من 
حدود الزمان وللکان لنتحسس الطلق حیث لا تسعفنا العبارة » وحيث لا نجد. 
الکلمة » وحیث تتقاصر الحروف عن العانی (وهذا هو الشأن دائماً فى بحر 
العارف الاطية ) » یقول الامام آبو العزايم 
إن العبارة لا تى ببيان الضنون من کلام العارفین . . انا هی آنوار 
واشارات » والنفس تذوق من العانی بقدر ما وهبها الله . 
و یقول : 
. العبارة لا تکشف الحقيقة » ولوأنها تکشفها ما بق على وجه الأرض کافر . 
ويقول الْمری 
الكلمة حجاب والحرف حجاب . 
ويقول ابن عری : 
الله لا يتجلى فى الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصین ولا بصورة 
واحدة مرتين » وهو يتجلى با لا مثل له ۰ وهذا لا ينضبط الأمر ویستحیل 
الوصف وتعجز العبارة فهذه صفة الذی « لیس کیل تی#» . 


۷ 


وم انتفاء المائلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر 
طرحا موضوعيا يشترك ف فهمه الكل . 

وله حكمته فى هذا الاستسرار . 

« جل جناب الله أن يكون شِرْعَة لكل وارد » إنما یط عليه الواحد 
بعد الواحك ) . 

قالله من صفاته أنه العزيز الممتنع الذى لا يبيح أسراره إلا لمن كان أهلا 
لتلك الأسرار فهى ليست شرعة لكل وارد . 

ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول : « لا تلقوا در ر الحكمة أمام الخنازير 
فتظلموها » ( فتظلموا الحكمة ) » ولا تحرموها أهلها فتظلموم » . 

فهذا العلم هو من قبيل « العلم المضنون ۰۰ ومن قبيل المعرفة الخاصة التى 
ندل تام . 

ومن هنا كان کتابنا هذا للخاصة من أهل الأذواق » ولیس للعامة . 

ومن توق به السیر فى صفحاته فقد أدرك حظه . . إتما يأخذ کل واحد 
من الکلمات على قدر مشر به . 

ولن نلجاً إلى التبسیط كعادتنا فى کتبنا » فالتبسیط يقتضى التصرف 
نی الادة العر وضة ولسنا أحراراً فى هذه الادة » إنما نوردها كما استقیناها 
من متابعها .۰ وأصحاییا قد آوردوها علنا كنا اک بكرا من 
مصادرها العلیا » فنحن امام على ضنين . . التبسیط فيه إخلال وابتذال . 

ونعود فنقول : إن عبارات الصوفية هى ف حقیقتها تذوق لما لا ينقال 
. . فهی تعبر بالاشارة والابحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الاشارة . 
وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فانته الإشارة وأبهمت عليه العبارة . 

جفت الاقلام » وطویت الصحف . 


۱۳ 
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الصوق العارف لا يرى حیها توجه الا الله . 

« كَأينما ووا َنم وَجْهُ الله » (سورة البقرة - ٠١١‏ ) 

فكل ما فى الدنيا تجلياته وتنزلات أسمائه الحسنى وصفاته . 

كل مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإلهية والتجليات 
الأسمائية . . فما ثم شىء عادى وإنما كل شىء فى نظر الصوق يدعو إلى 
الدهشة ؛ والوجود كله عجب لأن کل ما يبدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف 
حكمة ويجلوأمرًا . . وهو أينا تلفت يقول مبهورا . . الله . الله . 

ولیس فى الأمر مجاز أوتشبيه وإنما کشف روحى . نورالى . 

يقول ابن عرش : 

كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مغان كل ما 

وكذا السحب إذا قلت بکت وكذا الزهر إذا ما ابتسما 

اوررق کت دور انا أو شموس أو نبات أنجما 

أو بروق أو رعود أوصبا أو رياح أو جنوب أو سما 

أو نساء كاعبات پگ طالعات كشموس أو گی 

كل ما أذكره ما جرى ‏ ذكره أو مثله إن تفهما 

منه أسرار وأنوار جلت أو علت جاء بها رب السما 


۱۷ 


صفة قدسية علويبة اعلتت أن لصدق قدما 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها ١‏ واطلب الباطن حى تعلما 
ويقول العارف بالله أبو العزايم : 
حكمة الخلق أن يلوح ظهورا. غيب غيب منزهاً مستورا 
أى أن حكمة خلق الله للكون هی أن يلوح الخالق ويظهر وی للعيون 
غيبه المنزه المستور » فأيئا توجه الصو ببصره فى الوجود متف فى خشوع , 
لا اله الا هو يتجلى ف الوجود 
خلقاً وصنعاً وحكمة وملكاً كيراً 
ظاهراً أينا تلفت القلب فى 
السموات والأرض راما ومشيرًا 
صفحة الكون إن تأملت م ره 
المنشور» شطرت صفاته بها تسطيرا 
آینا توجهت ثم آياته تلوح 
للعين تهر السميع البص‌یرا 
هی اساژه واوصافه لت 
صورا توقظ الألباب والتفکیرا 
ويتساءل الامام آبوالعزايم . . كيف ی الاله ! ۱ ؟؟ 
كيف خی والکون علواً سفلا 2 مظهر له يلوح مثالا ؟ 
كل شیء أراه فى الكون نی ععانى توحیده إجمالا 
ولسان حال الصو يقول على الدوام : 
لا إله إلا هو فى الأول والاعسر ظاهراً باطناً رامزاً حلف الحجاب 
ما تری فى الكون إلا سر أسمائه ال حستى جلى صورًا خلف نقاب 


۱۸ 


وهذا التجلى الاطی فى الأشياء ليس حلولا ( كما تقول بذلك الفكرة 
الهندية ) . 

يقول ابن عربى : إن الشمس تتجلى ف مرآة القمر وليس فى القمر 
من الشمس شىء ( ليس ف الأمر حلول ) كما أن نور الشمس من حيث 
عينها هی من جل اسمه ( النور) دونما حلول . 

تن الأكوان منزله وهو لا روحم ولا جسد 

ماله خد يعنه وهو الطلوب والصمد 

فجميع الخلق يطلبه ثم لم یظفر به أحد 

آختتد ماله اة يكال التفت.. اشد 

ولا تکرار فى الظاهر الاطية برغم الكثرة لأن کل شىء له وجه حاص 
يختلف به عن مثیله فلا مثلية الا فى الظاهر . . وهذا الوجه الخاص هو 
صلة کل شىء بالله وهوسرالابداع الای الذی لا یکرر نقسه . 

وجلیات الحق ی جدّة دائمة واولية مستمرة لتجدد الخلق على اللوام » 
فلا شیء يتكرز لأن الله ليس فقيراً وکل تفس إلى يأى معه مجدید . 
واحدودات كلها ی خلق جديد والتاس من ذلك فى لبس . . ومن هنا 
كانت دهشة الصو الدائمة أمام الكون . . وآخر ما يتم خلقه فى السلسلة 
ما تخلقه الكائنات يأنفاسها من مخلوقات خبيثة أو طيبة « وهو ما يسميه 
امنود ف علومهم thought forms‏ آی ما حلقه الأفكار الطيبة والشريرة 
من مخلوقات غير مرئية » . 

وكلما عرفت الكون أكثر علمت أنه لا شیء إلا الله . . وما تری حولك 
إلا عموم التجلى . . وهنا يصبح الحق ( الله ) دليلا على نفسه ودليلا على غيره 
وما ثم غيره . 


۱۹ 


فكل ما سوى الله ظل لله . 
وكل ما سوى الله رامزلله . 
وكل ما سوى الله من صنع الله . 
وما فى الوجود غير البرازخ . . ما فى الكون إلا الحجب كما يقول 
ابن عربى ,أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الالهية وتحجبها أو تکشفها . 
فالله لا يبدو كما هوق عينه وإنما فى قناع مظاهر . 
نراه إذا كنا وما هو میب ولكنه كشف صحيح خيالى 
العام صفات على نحو ما يتراءى الحق تعالى من ورائها . . صفة 
حق تظهر خلف حجاب صفة عبد . . يقول ابن عر بى : 
لا تاك ل اقيق ا ا 
رموزتحتاج إلى تأويل . 
فالله أظهرنفسه بحقائق الاك وان ف اعيانها فاعبده به 
إن كنت تعبده فلست بعابد فانظر إلى قول لعلك تنتبه 
وهذا تفسير ابن عرنى لآية « إياك نعبد وإياك نستعين » (فاتحة الكتاب - ۵) 
أى نستعين بك على عبادتك . 
فتحن لا يمكن أن نعبد الله إلا بالله . . لأنه الدليل على نفسه . 
فان كنت تعبد الله بنفسك فلست بعابد بل مدع . . إنا تعبد الله 
بالله باياته و بأدلته على نفسه أى تعبده به . 
ة « التجلل » الإسلامية غير وحدة الوجود الحندية الوثنية . 
فوحدة الوجود الوثنيةم:5:عط)صدم تقول بوحدة الخالق والخلوق » 
فالقاتل هو عين القتول » والرب عين العبد » والخالق عين المخلوق » 
والعارف عين العر وف » والكل واحد عوه 211 - 


۳۲۰ 


أما عند اين عرلى فلا توازربين الأصل والصورة » والظاهر ليست عين 
الذات الاطية » فالذات الالية معراة مجردة عن ملابس الفروع وزیتها 
من ورق وتمحر وزهر وكل ذلك من الله » ولكن الله فى ذاته منزه عن كل 
ذلك » ( فهولا يأكل ولا یشرب ولا يتزوج ) فقد أعطى مالا يقوم به فهو 
الغنى المستغنى والفرع هو الفقير احتاج » ومن هنا لا يوجد تواز بين الأصل 
والصورة » ولا يصح القول بان الحق هو عين الخلق وإتما کل ما تذهب 
إليه فكرة التجلی أن كل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلى ۰ ومن هنا بقول 
ابن عرلى : أوصيك لا تحتقر أحداً ولا شيئاً من خحلق الله فان الله ما احتقره 
ی کا بوكر الى عون للق مم ات یه لش وا جياه 
الوجود . 

والدنیا عند ابن عرب حضرة تشبيه ولا شبیه » وحضرة عثیل ولا مثيل » 
فالله يدل على نفسه بضرب أمثلة فى الظاهر والتجليات » فمن وقف عند 
الثال احتجب وضل > ومن تجاوزه إلى الرموز الخافى وراءه اهتدى » 
« والعلم » هو ما لله تعالى عن «الوجوة: قر کل موی ولو ا 
والحقيقة هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . وأشرف الملوم هو العلم 
بالله لأنه متعلق بأشرف معلوم » وما العلم يما سوى الله إلا تحلالة يتعلل بها 
احجو بون وعن هؤلاء يقول القران : 

« يَثْلَمُونَ ظاهرا من الْحَياة الدنيا وم عن الآخرَةٍ هر غافلُون» 

( سورة الروم -/اض). 

والله حلق الانسان على وره « على مقتضی آسائه وصفاته سميعاً 
بصيرًا مریدا حيًا متکلمًا » ليدل عليه . 

فأنت تعرف وحدانية الحق من وحدانيتك » وفردانيته من فردانيتك » 


۳۱ 


فان اح وات كثرة 6 وا نت :د عومة وانت زفق + وانث ظاهر وأنث باطن » 
وانت حی مرید متکلم اليد بصیر روات ودود رحم كريم حلم جبار منتقم 
علیم نافع ضار . « وف شیک ألا یرود » (سورة الذار بات ۲١‏ ) 

وکلها أسعاء الله الحستی وصفاته تنزلت فيك على قد رأهليتك واستحقاقك . 
مع الفارق أن صفات الله حق لله مستعارة للإنسان » فهى لله بحكم الأصل 
ثم سری حکمها فينا (حسب استعداد قوايل نقوسنا لا ) بحکم الخلق 
على الصورة . . وهذا لا يحق لأحد أن يقول إنه حلم ودود رعوف من عند 
نفسه دوا تلق ودوغا فضل من إله أو دين » فكلامه متهی الغفلة لأن قيام 
هذه الأخلاق فيه هی سريان الأحدية بأسمائها وصفاتها فيه » فهى فضل 
رای مع أنه ينكر الله بكل بساطة وغفلة . 

ثم إن للحق خصوص وصف هو الغ الذاتى وللعيد خصوص وصف 
هو الذلة والافتقار والاحتیاج الذای » «وهی سلام الوصول ومعراج 
لارتقاء إلى الحق تعالى » فکلما لازم الانسان عبودیته أفاض عليه ر به 
ربحکم احتیاج الرتبة ) . . ومن هنا لا يوجد هتاك خلط آبدا فى هذه 
الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق وللخلوق ولا يوجد تواز بين الخالق 
والخلوق ولا وحدة ولا اتحاد ولا حلول . 

يقول ابن عرى : لا يمكن أن يصبح العباد أرياباً فى آتفسهم وإث 
ظهر وا بنعوت سيدهم . . . فإنك لا تصبح ملكا بصوبمان مستعار . . ثم ما 
أيعد الفرق بين صولان وصولان . . انما هو اشترا تراك ألفاظ فافهم ولا تقع a‏ 
فى الخذلان وسوء الأدب . 

إئما يتصف الحق تعالى على مقتضى ذاته ويتصف العبد على مقتضى 
ذاته » فتختلف الصفات وان اتحدت الأسماء. والألفاظ واحدة والحكم 


۳ 


مختلف والعبد عبد والرحمن معبود . 

بقول أبوالعزايم : 

فعلمت اش ععده والعبد عبد لا مقر 

و وان له بخید رع فرب تما بر ضهوره:. 

قريب لأهل القرب جل جلاله على على الإدراك واشحدید 

فالله هو الظاهر ف المظاهر . . وفرق بين الظاهر وبين المظاهر كالفرق بين 
الخمر والقدح وف ذلك يقول الإمام أبوالعزايم 

صارت الا کوان للخمر قداح 

أى صارت الا کوان مظهرا للخمر الاطية (أى الاأنوار الإهية - 
أنوار الأسماء والصفات) . 

دون رسعى وقلبى كأسها ». . والشرب من هذه الخمر هی رؤية 
الله ی آیاته - 

وحييًا يقول أبو ا ١ : J:‏ الرسم » فانه يقصد الحسد والعام الادية 
للأشياء > فالحسد هو 0 الأنوار والقلب کاسہا . 

و اذا استعرنا التشبيه العصرى فسوف نقول الظاهر والمظاهر کالنور 
فى أنابيب النيون وأنابيب النیون ذاتها . . فأنابيب النيون هی الظاهر فى 
' تشكيلاتها المختلفة وهندساتها المتفاوتة . . وى كل أنبوبة جلى صفة خاصة 
للتور حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها . فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنبوية 
تظهر النور الأزرق وأنبوبة تظهر النور البنفسجى » وكل هذه الألوان 
من الزن لانشن الاح د فى تقصيل ما أجمل ف الترر ایض تفه 
الظاهر فها جميعاً على اختلاف مظاهرها ومن هنا يقول أبو العزايم إن التجلی 
هو نزول من الإجمال إلى التفصيل . 


۳۳ 


شبدثًا نور التزول عيانا من مقام الإجمال للتفصيل 
وی بيت آخر يقول الإمام أب والعزايم فى نفاذ يصيرة نادر 

وأظهر لنا شفع الحقائق بالوتر 
والوتر والشفع هما الواحد والعدد . 


والواحد كما نعلم مدرج فى جمیع الأعداد وسار فيها والأعداد هی 


مضاعفات الواحد ع وهی تکشف لنا جمیع الا حعالات ی والحسابية 
ف الرقم « واحد » وهی تفصيل ما أجمل واستسر فيه . 


ويقول أبو العزايم عن احتجاب الله ف الظاهرنانه « نكر الواحد 2 
العدد » . 


ولولا التنكر لم 5 مود 
و بيت آخر ملىء بالاشارات : 
إن التنکر حصتنا فى سرنا ‏ للا العنکر گت الأكوان 
ونقرأ هذا الكلام عند ابن عر 
لولا أن ق الواحد عين الائنين والثلاثة والأر بعة إلى مالا یتناهی ما صح 
أن توجد به أوآن يكون عينها وهذا مثال للتقريب فافهم . 
و بقول:ان العدد حاکم لذاته فى المعدودات ولا وجود له . 


كذلك و ف صور لقا د بالنسبة للعين 


:ان لو درج ف الأعداد ادراج ۳ دوغا 26 أو اتحاد 
وهذا مثال لسریان الأحدية الالمية فى كثرة الظاهر التى نراها دونما حلول 
أواتحاد : 


N٤ 


ويقول الإمام أبو العزايم فى موضوع التجلى : 

وأشهد هذا الكون لوحاً مسطراً ‏ بایاته العليا تلوح لذى عقل 

ويقول مخاطباً ربه : 

تراك عيون الر وح فى كل مظهر فلا تحجب الاثارآمماءكالحستی 

ويقول : 

تجلى لنا حى نشاهد آننا مظاهرايات لأسمائك الحستی 

ويقول فى كلمات ثاقبة فى شفافیتها العرفانية : 
ولولا سطوع الغيب فى كل مظهر لأحرقنى وجدى وأملکنی عمل 

أى أنه منذ مطالعته لنور وجه الله ى النشأة الأول ( قبل الیلاد) 
وهو شوق محرق إلى هذا النور. . ولولا سطوع هذا النورمن خلال المظاهر 
الدنيوية لأحرقه الوجد وهلك عقله . 

وهو كلام معناه أن الظاهر الدنيوية حجاب على الغافل الذی یقف 
عندها و بجعل منبا نهاية مطلبه اما عند العارف الذى يتجاوزها إلى ما وراءها 
فهى دليل مار كاشف لا حاجب » وفيها يتذوق العارف الحضور الالمى 
ويجد السلوى عن اشواقه المحرقة إلى لقاء ريه . 

ومن هنا كان لا حجاب بالتسبة للعارف قالله الحق ظاهر فى كل شىء وهو 
عين الحجاب على نفسه . : 

ویلخص ابن عرب قصة الخلق وحكمته بأسلوبه الإشارى الجميل 
قائلا : 

لا شاء الحق تعالى أن يتجلى بعينه لعينه فى کون جامع يمجمع الأمر كله 
يكون كالمراة فيشاهد فيها صورة الحسن الطلق والبقاء احقق ف حضرة 
الإمكان والخيال خلق شجرة الوجود . 


وظهور الحق فى الصور كان هذه الحضرة الخيالية الدنيوية أو حضرة 
التشبيه ولا شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل . 

وهی حضرة تشبيه ولا شبيه . . لأن الله « لیس كمثله شیء » . 

لأن حضرة الموية الإلحية ( حضرة الله ف ذاته ) حضرة تنزيه لا يمائلها 
شیء ولا يشبهها شیء ولیس فا كيف وكير ولا مقدار ولا مكان ولا زمان » وهذا 


يخاطب ابن عربى نفسه فى الدنيا قائلا : 
إذا كان مشهودی هو الکیف وا الک 
ا هو عين الأمر فى عين ذاته 
فما هوحق ف الحقيقة واضح 
رهت بې عن لم وكيف وكم وما 
وهل نم موجود يصح فان قد 

وهذا يقول بأسلوب الإشارة العميق : 


فما ذاك إلا الوهم ما ذلك العلم 
وهل يتجلى الحق فى ما له کر 
ولكنه حق عليه ينا خم 
وهل عين لفظى قد يكون له الحکم 
فما زدت إلا ما یکونه الوم 


إا الکو خبال 
وهو حق فى الحقيقة 
والذی یفهم هذا 
حاز اسرار الطريقة 
فالعام عند ابن عربی خیال ورؤيا يحب تأویلها (لأنه خيال يرمز 
إلى حقيقة ) ولو لم يكن العالم رمزا بالصورة للأصل ( الله ) لم يصح وجود 


العالم . . وإلا فمن أين كان يكتسب حقائقه 


وطذا يقول ابن عرش : 


التى هوعليها . 


لولا سریان الحق تعال فى الوجودات بالصورة ما كان للعالم وجوده 5 
ومحال أن يظهر فى العالم شىء ليس له مستند فى الحناب الای . 


۳۹ 


وفى رأى ابن عربی أن الرأة شفعت الرجل بمثل ما شفعنا الله بمعيته 
( شفع الله الأصل بالصورة فتعشقت الصورة الأصل ) فالمرأة ترى فى الرجل 
وا كناري نحن ام رین وأصلنا . . ألم يخلق الله حواء من آدم ؟ ؟ 

«ومن کل شىء خلقنا زوجين » ( سورة الذاريات 4٩‏ ) . 

يقابلها فى الأسماء الثنائيات والمتقابلات . . الظاهر والباطن . . الأول 
والآخخر .. النافع والضار .. القابض والباسط .. المعز والمذل » وما قدما الصدق 
أوهما اليدان اللتان خلق الله بهما آدم فأصبح جامعاً للضدين . 

E 

واذا كانت الدنيا هى حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة تمثيل ولا مثيل . . 
وإذا كانت الدنيا هى ضرب أمثلة بالصور والتجليات . . وإيماء بالظاهر 
للتنبيه على الباطن » وبالعدد للتنبيه على الواحد » وبالمشهود للتنبيه على 
الغائب . . فما هوذلك الغائب الباطن الخ الواحد إذاً ؟ 

هو. . 
هوالهو. 

هو الذات . . والوجه ( كل شىء هالك الا وجهه أى ذاته ) . . 
هو الحقيقة . . وكلها مترادفات لمعنى واحد . 

يقول اين عر : 

لوعرف الهو لا كان هو . 

فهو حضرة الغائب أبداً . 

وحضرة الموية أو حضرة الذات هى حضرة تنزيه مطلق وجرد تام عن 
ای مثلية » وهی الحضرة البتى يرى فيا الله نقسه على ما هو عليه وانفرد 
الحق بها ولا مدخل لنا إليها بحال . 


۳۷ 


ويقول ابن عرف : 

التجلى الای فى المظاهر الدنيوية ينقال . 

والتجلى الذای لا ينقال ولكن تشہد واذا شوهد لا ينضبط (لأنه 
لا يتكرر فى المشاهدات ويأق كل مرة بصورة جديدة ) 

وحضرة الجمال لنا فيها مدخحل وشهود . 

أما حضرة الجلال فلا مدخل لأحد فى معرفته أو شهوده » فهو اليبة 
المطلقة الى ليس لأحد بها طاقة . وكذلك حضرة الذات وحضرة اطوية . 

والأحدية موطن الأحد الذى لا يصح فيه التجلى آبدا خوفاً من دعوی 
الاتیحاد . ۱ 

الأحدية عليها حجاب العزة لا يرفع أبداً . فلا يراه ی أحديته سواه 
لآن الحقائق سدت باب ذلك . 

واعلم أن الانسان وهو أ كمل النسخ وأتم النشات مخلوق على الوحدانية 
لا على الاحدية » فهو واحد وليس « مطلق احد » . . فالوحدانية لا تقوى 
قوة الأحدية والواحد لا يناهض الأحد . . ولأن الأحدية صفة ذاتية للذات 
الحوية فلهذا جاء الأحد مع أوصاف التنزيه للرب فى سورة الإخلاص . . 
« قل هُوَالله أَحَد » . ۰ 

ویقول ابن عرب عن هيمنة هذه الذات على كل شىء + لوعلم العقل أنه 
معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه تمبصر لذل الكل تحت القهر وغرق 
الكل فى هذا البحر . 

وجيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على من يسأله كيف رأيت ربك ؟ 

نور الى اراه . 


ویصف العارف لحظة کشف الحجاب قائلا : 


۳۸ 


رجب فى النوروأفتانى النور وأقتنى كل شىء فما عدت أرى سواه . 

ويفسرابن عرب هذا النور بأنه سبحات العزة احرقة المسدلة دون الحق 
تبارك وتعالى » والتی تُقنى الرائى ألى توجه فهى ليست الذات ولا الوجه 
وإنما اللتام النورافى أو الحجاب النورانى للوجه . . والحجاب الذى انکشف 
كان الحجاب الظلمانی الدنيوى فما ثم إلا الحجب . . ومطالعة وجه الذات 
فى الدنيا امر محال . 

وهويقول : 

بر الحق على الصورة 

الشأن فوق العقول والعيون 

الذات باطنة عن الادراك حسا ومعنى 

الأمر لیس كما تدركه العين فجميع صور التجل محدثة (أى 
طارئة متغيرة محدودة الأجال ) . 

ما فى الوجود الا الحجب وهی موضع اللإدرا كات المختلفة . 

ویقول:ان الله من حيث د نفسه ومن هویته وغناه » فهو على ما هو 
عليه وإنما هذا الذى وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر 
فقاحات تش ان عند ی الحق عباده معنى الاسم ٠‏ الظاهر» 

ومعنى ذلك أن ابن عربی يقول بر ية الله وباستحالتها فى الوقت نفسه . 

فرؤية الأسماء الاطية مكنة ( وهو يرى أن الأسماء حجاب على المسمى ) 
وكذلك رؤية سبحات النور التی تحبط بالوجه . . أما زؤية الوجه أو الذات 
أوحضرة الهوية أوحضرة الأحدية أوحضرة الحلال فهى مستحيلة . 

والكثير من الصوفية يسمون سبحات التور احيطة بالوجه . . يسموتها 
الوجه الكريم على سبیل التجوز . . ومنهم الامام ایو العزايم الذی قال 


۳۹ 


برؤية الوجه الاشی . 


الى قالها عن الذات : 
والخلال ها سیاج ماتخ 


زهت عن أن يراها غيرها 
مظهر جلى نا أنوارها 
ثم يقول : 


+ يلح متها سوی 


. وکان يقصد هذه السبحات بدليل هذه الأبيات 


إن جلت أصعقت أهل الكمال 
عن حماها كل روح أو عقال 

( أى عقل ) 
آشرقت بالاجتلا حال انفصال 
مها عن حلول وتصال 


آوصافها 1 


ومعنى ذلك أن کل ما قاله عن رؤيته للوجه الامی » وهو كثير ومتکرر 
فى آشعاره » كان یقصد به السبحات النورانية الى تحیط بالوجه ویس 
الوجه » لأن الوجه دونه الجلال واطيبة والعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . 
كذلك رؤية الذات مستحيلة ولکن رؤية أنواريجل الذات ممكنة . 
ويقول ابن الفارض فى هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الانشاد : 


فرشت ها حدی وطاء على الى 


أى أن منتبی الوصل كان لثم اللثام . 


فقالت لك البشرى يلثم لثامى 
. ولکن اللثام لا يرفع أيداً . 


وق شعر جميل بليغ يجيب ابن الفارض على من يقول له صف تلك 


الذات الارطية 

يقولون لى صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا 
تَقَلّم كل الكائنات حديثها 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 


۳۰ 


خبیر أجل عندی بأوصافها علم 
ونور ولا ار وروح ولا 

قدعاً ولا شکل هناك ولا رسم 
بها احتجبت عن کل من لا له فهم 


والته ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث افوية ولكنه لا يتغير ولا 
يتكثر مع تلك الظاهر ۰ فلم يزل الحق تعالى غيباً فما ظهر من الصور 
فى الوجود » فتسبتنا منه نسبة الصفات والأسماء » اما الذات فخقاء 
مطلق . 

ولا يظهر فى مرآة الظواهر سوى حکم العين لا العين ( أى تظهر صفات 
وأسماء ولكن الذات تظل باطنة أبداً لا تظهر ولا تتغير ولا تتكثر ) وإنما 
تظهر الصفات فى أعيان الممكنات على قدر استعدادها . فما نرى من تكثر 
وتنوع هی أحكام ونسب للصفات والأسماء الاطية . 

وقد أتاحت هذه النظرة لابن عربى نی التجزئة عن الحق تعالى لأن 
الله لا يعطى من ذاته فى هذه التجليات شيئاً » كما أن الشمس لا تعطى 
من ذاتها شيئاً للقمرحينا تتجلی بنورها فيه . ۱ 

وشذا آقام العارفون فى « ليس کمثله شیء » فلم بر وا الله الا فى ذاته 
وهويته » وهی ما غاب" من الحق تعال فى عين ما جلى ۰ وتلك الحوية هی 
روح صورة ماتجلى . . فيا آنا ما هوأنا . . ( أى أن الله ليس أنا ) . . ويا هو 
ما هو ( أى أن الله ليس ذلك الثیء وليس ذلك الرجل ) . .بل هوهو. . 
وهذه لغة الدراويش الإشارية . 

كما أتاحت هذه النظرة أيضاً لابن عربى نی البينية . . فليس بينك 
وبين الله إلا الله > فالله كما قلنا هوعين الحجاب على نفسه وهوالذى يحجب 
نفسه بنفسه وهو الذى یظهرها والله حجب نفسه بأمائه . . اوه عينه . 

ولذلك يعبر الصو عن ظهور الحق فى عين الخلق بكلمة . . هولا هو 
(أى هذه صفاته وأسماقه لا ذاته ) . . ويقول عن نفسه أنا لا أنا بل هی 
ذات الله من ورائى فى الخفاء تعمل وتكشف عن نفسپا فى ذاق ) . 


۳۱ 


پا مس نے 


يقول الله لنبيه :« وما ریت إِذْ ريت ( نى وإثبات ) ون الله نی » 
(سورة الأتفال - ۱۷) فأسند الفعل إلى ذات نبيه ثم نفاه وأسنده إلى ذاته 
فى نقس العبارة » وهذا سر من الأسرار العالية فى القرآن - ومعناه أن 
ای بای نی بت ادف للحت ور E‏ 
اسناد الفعل كله لله والا لانتفت الحاسبة . . ولولا استحقاق الخلوق أن 
يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . وسوف یکون لنا کلام طویل فى هذا 
الوضوع فق سرالقدروسرال آنا . 

والله ليس علة العلل ( كما يقول أرسطو) بل هو سبحانه يخلق العلل 
وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولوارتبط لم يصح له الكمال » 
فلا شىء يوجب على الله شيئاً إنما هو يخلق عحض الود والرحمة ويفيض 
على مخلوقاته عحض الكرم وليس باضطرارالضر ورة . 

والحق تعالى مريد غير مختار لان امره ليس فيه جواز واعا امره واحد 
و انا الجوازللممكن لأنه قابل للطرفين أما الله فهو أحديٌ المشيئة . 

ات 

« اقم حى عله كلمة العذاب أفانت تنقد من ف الثّار» 

(سورة الزمر : ۹ 

« وما أمرنا الا واجدة کلم بالبَصر» ( سورة القمر 50 ) 

« اما أَمَرهُ إذا أراد َا آن ول لَه له كن فیکُون » ( سورة یس ۸۲) 

وف ذلك بقول ابن عرف على لسان الذات الاطية : 

کن اه ان ۰ ها تک خسن 

أى تردد واحتر كما تشاء آما آنا فمشیثیی واحدة وهو ما تفعله بالفعل 
وما تکونه آتحر الأمر. 


۳۲ 


ومقام الحوية الامی هو مقام الجمع بين الضدين ( الأول والآآخر والظاهر 
والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة بلا تقابل ويلا جهة ) . . والعارف 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين 
ری ثبوت عينه وفنائه حال المشاهدة وانتفاء احهات بالنسبة له ) » وهو بهذا 
يعار مكانة لل ۱۳ هو صورة رامزة للحق ١وا‏ رميت اد ریت ( تى 
وإثبات ) ملكِن الله رمّى » (سورة الأنفال )١9/-‏ . 

وبالتظر إلى العالم نراه كإنسان كبير فى ابرم هو الآخر يجمع بين الضدين 
ففیه الحركة والسكون ( جدلية هيجل ) . . وش هذا المقام يشير ذو النون 
المصرى إلى إيراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسع فى الضيق من غير 
أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع . . وف الخيال نفس الشیء من الجمع 
بين الضدين ‏ 

وهذا هو مقام الموية الإلهية وهو أعلى مقام وأحنى مقام لیس لأحد فيه 
قدم » وبهذه الدرجة نفسها مقام الأحدية كما سبق أن قلنا فالأحد هو الآخر 
مقام عزیز منیع الحمی و يزل فى العمی لا يصح له تجل أبداً فان حقيقته تمنع 
ذلك . يقول ابن عربی: انه الوجه الذی له السبحات الحرقة فکیف هو » 
قلا تطمعوا يا إخواننا فى رفع هذا الحجاب فإنكم تجهلون . 

والحوية يعبر عنها الامام ابو العزايم بحرف «الشاء » ( والحاء كما تعلم 
أعمق الحروف نطقاً ومخرجاً وصدوراً فهى تخرج من الصدر من املوف » 
بعکس حر وف آخری سطحية مثل الصاد والسين والميم ترع يمن ا 
والشفتين ) » ولذلك يتكلم عن « هاء الموية » ویعتبر الصاد والسين رموزا 
للجسد ( الرسم والسور) . 

وهذا كلام اهل المشاهدات . 


۳۳ 


ولا قدم فى هذا الوضوع إلا لمن شاهد . 
والعلم فى هذا الموضوع علم قلبی کشتی وهبى تذ كرى لا يحصل بالا كتساب 
والاجتهاد والتعلم » وإنما بالجود اللافی والاجتباء والاصطفاء والاضام من الله 
لمن سبقت هم الحستى عند ريهم » ولن جردوا نفوسهم وجردوا قلوبهم 
وأخلوها من الأغيار ( كل ما سوى الله ) والتزموا الطاعة والعبادة والبر والخير 
والذ كر الدائم والاستغراق الكامل فى حب ربهم والشوق إليه . 
يقول الصوق 
تم تأخذون علمکم ميتاً عن ميت ونحن نأخذ علمنا من الحى الذى 
لا عوت . 
ويقول الشيخ أبو مدين 8 
ات نها ليا یراد ا ا 
0000 هذا الباب هومن قال ی جاهل . . آما من يقول إفى عام 
ولا - هم امالکون الذين بعل عم القرات 2 
« کل جزب یما لدم رحو ) (سورة الرهم - (Y‏ 
«فله چا بالات فرحوا يما عِنْدَهم من > العم 0 
رورا عافر - ۸۳ ) 
جعلنا الله وإيا كم من من أهل هذه العلوم فبپا وحدها یکون حق اليقين . 


60۵0۵8 


۳ 


قلنادان كل ما فى الوجود هى تحليات الله فى المظاهر .. فالله يلوح ويظهر 
ف كل موجود على قدر استعداده لقبول ما يفاض عليه من الصفات والأنوارالاطية 

وإذا كان القارئ قد فهم هذا الأمر واستوعبه فسوف يكون سبلاً عليه أن 
يقهم ما نقوله ق هذا الفصل عن ال أنا .. وما یی إليه ابن عری بالإشارة 
حيتا يقول : 

آنا لغز رف ورمزه 

أنا الصدفة التى تخفى اللؤلئة ( أى افیکل الطينى الذى يخنى داخله 
الأنوار الإلمية ) . 

انا القمر تتجل فيه الشمس ( وشمس الإنسان ربه ) . 
أنا الظل الذى ياقيه السراج ف عا الامتداد والإمكان ( والسراج هو 

مشيراً بذلك إلى الآية القرانية « اک 2 تر إلى ل 
تیاو جك شش مه و تا 

( سورة الفرقان - 8 ) 

فظل الله ف الأرض حليفته وهو الا نسان ودليل الاانسات ف الأرض هو ريه 

أو شمسه وال قد أل بالإنسان فى عالم الامتداد والإمكان ثم هو يقبضهإليه قبضاً 


سم 


0 


يسيراً با موت وهو قبض يسير لأنه قبض إلى بعث و إلى حياة برزخيةوليس إلى فناء . 


۳۷ 


وبالمنظور نفسه من الرؤية يقول الامام أبو العزايم عن نفسه ويقصد الانسان 


إطلاقاً : 

أنا كنز رلى ورمزه 

آنا مظهر لجمال طلعته 

ذاتی مظهر لکشف اللثام ( الله یکشف عن ذاتيته فى ذاتیتی وهی شطحة 
فى غاية العمق ) . 

وهیکل ذاق اللوح سطر بالسر 


أنا الرمز المشير لکتر غيب حوطلسّْمی ماف الدنيّة 

آنا الطين مشكاة مضیء بصورة ( بصورة الأسماء والصفات ) . 

وکلها اشارات إلى أن الانسان هو الظهر الذی تتجلى فيه الأسماء والصفات : 
الإلمية على قدر استعداده لقبول الفیض الای .. والفس قابلية صرفة تتفاوت 
عمقاً بين واحد وآخر . 

یقول ابن عرلى : 
لقد صار قلی قابلاً کل صورة فمرعى لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأصنام وكعبة طائف ولواح توراة ومصحف قران 

فما نراه من مظاهر الانسانية فى الأرض هو نتيجة تجلى الصفات والأسماء 
الاهية فى القوابل النفسية بحسب استعداداتها . 

وما يظهر فيك ومنك إلا عينك ( أى عين استعدادك ) . 

يقول الإمام أبو العزايم : 
أنا نسخة من قبضة الكنز عندما 2 تجلى بحسن الاسم والزیننات 
أنا الوصف والأسماء والشوق قادی وقد لفعت بين الورى راياق 
أنا شجرة الزيتون لا الشرق یحویی ولا الغرب يفهمنى ببعض صفاق 


۳۸ 


وذلك إشارة إلى الآبة القرآنية التى تقول إن مصباح النفس ١‏ يوقد من 
اا الى لاسا 
لا تتقيد با لحهة والمكان والمقدار فلا هی شرقية ولا هی غربية . 

ويقول أبوالعزايم : 

من الطين قد صاغ المهيمن هيكل وصيره كتزاً لتفصيل نجسل 

وقد سيق أن قلنا ان التجلى هوتئزل من الاجمال إلى التفصيل . .. فالعلم 
ينزل إلى النفس مجملاً ثم يتفصل بعد ذلك بالتذكر والتعليم . .. وما تحصله 
النفس من معارف هو تفصيل ما أجمل من النفخة الإلهية عند التسوية . 

« ادا سویته يمحت فيه من روجی فَفَعُوا له ساجدرین » ( الحجر ۲۹۰ ). 

وهی النفخة الى تتكرر بالنسبة لكل مولود بعد تسويته وحينا يصح قبلا 
للفيض الإ هى . 

والروح عند ابن عری هی الصورة الانعكاسية ف القوابل هذا النفخ 
الى . 

ویقول أبو العزايم متسائلاً : 
من أنا والكيان یشغل قلبى ‏ جاهل بالمقام جلف الذنب 
ادعى الحب ولمحبة حظر تخصصت للمراد بعد الشرب 

( أى بعد رؤية الله ى آياته ) 
به عن دار دنيا وأحرى فر لله فى مقا الجذب 

ثم يجيب على نفسه قائلاً : 
إن قلت مصباح نورمن جلالته ‏ فالقول لا بُدرکن إلا لأمثالى 
أو قلت صورته العليا مجمّلة بالنو . ر لب 
أو قلت قبضته العلياء من أزل ‏ لاحت تشير إلى نور الما | 


۳۹ 


- لا يكشفن قدرى ومنزلیی 

سر ؟ نعم لاح فى طين وف حما 
ويقول عن الأولياء 

تراهم عیون الناس ناسا ونورهم 
ويقول عن نفسه : 

فظاهری الرمز المشير لباطتی 
ويقول ف ننم راقص جمیل : 


اه إن كشف الحجاب 
یظهر الغيب الصسون 
آه إن فكوا الرمسوز 
وأری آی ص ورة 


جمع الا داد دک غامض ‏ 


إلا بسابقة الو ری 


8 5 
على عن الارواح فى كنز غيبه 


إذا فك لاح النور من فيض إمداد 


واحتست روحی الشراب 
رئ 'العهي: «الشخی‌تتان 
یظهرن لب اللیساب 
ا 7 


1 تر أسراره کل العيون 


لم أبح بالفي_سب فا لأنی إن آشرت إليه آرمی بالجنون 
فالتفس مجمع الأضداد لأنها تجمع بين حضيض سفل العناصر وأعلى 
عليين الأنوار الالحية فهى ( الثلج والنار قد جمعا برحمته ) والإنسان فى حالة 
البعد عن ريه تراب وطين وشهوات وغرائز » وش حالة القرب والجمع على ربه 
نور على نور يرى ببصر ربه ويسمع بسمعه » وهو فى الحالتين لا يفارق العبودية 
فهو العبد لم يزل والرب رب لم يزل . 
لوح آيات التجل هيكلى جامع الضدين ختمى أول 
فالإنسان جمع البحرين يلتقيان ولا عتزجان بينهما برزخ لا يېغيان . 
بحر المادة وبحر الروح بحر هوان العبودية وبحر نور الألوهية بحر الْقَارقَ 


۶ 


والجانس .. ولا امتزاج ولا اتحاد ولا حلول .. اما يظل الرب ربا ویظل العبد 
عبداً » والصراخ لحظة الکشف ورفع الحجاب ورژية العبد بعين الرب .. 
الصراخ فى هذه اللحظة بعبارات .. آنا الله .. سبحانی ما أعظ شافی » هونقص 
من الصوق وعدم مكن وسوء ادب مع الله وفقدان للوعی وسکر وعدم كمال من 
العارف .. أعاذنا الله من الخذلان . 

والروح تُجايسة للملكوت واللا الأعل ف صفائها ونورانیتا » والجسد مفارق 
للملكوت وال الأعلى بكثافته وظلامه وغلظته وجانس للشياطين بناريته ولكنه 
بالرياضة والمجاهدة يصفو ويرق ويجانس الروح . 
عجبت ومن ماء ورب ومن هوی فار يشاكلها بكل مقام 
يجانسها صفواً فيخفيه نورها فرق إلى العلياء بالإكرام 
رى فى جوار الطهر فى القعد العلى . ويُشبيّد فى العالين بالإعظام 
أيارسم من شفل تصاغ وترتق ؟! فين بحال أو صریح كلام 

فيجيبه السد قائلاً .. « ولولا ظلام الیل لم يعرف الضيا » . 
ولولای ما امات فی الله مخلصا ولولای ما شرفت بال کرام 

فبالمرض عرفت الصحة وبالسواد عرف البياض وبالسفل عرف العلو فكان 
الجسد بهذا المحنى وسيلة إدراك ومعرفة ومعراج صعود إلى العلو وهذا شرفه . 

وهذه الرياضة هی تزكية النفس بمجاهدة ابلسد « نار الجاهدة ور 
الشاهدة ) وسنتکلم عن هذه التزكية بتفصیل أكثر فى حينها . 
می (أى جسدى ) معراج لحضرة قربه 

ونفخته شمس ثفضىء ‏ حلودی 

والعكس معد أنه فى حالة تسل اللفس إلى أوحال الجسد الادية 

واشتفاها بإشباع شہواته فإنها تثقل وتعتم وتجانس الحسد ف كثافته وظلاميته 


۶۱ 


وغلظته وهذا معیی ظلم الإنسان لنفسه . 
والحركة صعوداً وهبوطاً هی حركة النفس > أما ا دوماً ق 
الاطلاق .. الروح فى الجسد مثل الشمس فى ماء الب لبر تظهر فيه دون أن 
تتحیز .. كذلك النور الربای . 
نور معناه مثل شمس عاء 
والروح دوماً مجذوبة ال رال أصلها ) وهی بالتالى جذب النفس 
والمسد إلى العلو بينا الجسد متدن وفى حالة قصور ذاتى مادى يشد النفس إلى 
السفل إلى ماديته . 
تحجتب الروح المياكل للصفا أعلى المتازل 
إن أداروا الراح صسفا آس‌کرت عال سافل 
والجذب الافی للنفس فضل وتقر یب ۰ والجذب الجسدى للتقس إبعاد 
وتخر یب . 
جذبى لعالين احسان وتقر یب واحذب للسفل ابعاد وتغريب 
والسؤال الآن هو ماذا قبل ؟؟ 
ماذا قبل هذه التسوية فى الأرحام » ونفخ الأرواح فى الاجساد . 
هل كان لنا وجود قبل ذلك .. واين .. وكيف ؟ ! . 
والإجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشهد الميثاق فى القران 
وهو الشهد الذی أخل علينا قبه ریا الإقرار بربوبيته قبل التزول إلى الأرحام . 
1 « وإ اڪڌ ربك من بي آدع من ظهودم درم مر عل أفرم 
الس ریک ًالوا ب شهدنا أن توا یوم القيامة 4 إا كنا عن دا اف 
توا انم اشر ااا من بل وک رن یه میک عا فل المبطِلُون » . 


( سورة الأعراف . ۷۲( 


<۲ 


هنا كانت مواجهة . . الأبناء قبل أن يخرجوا من ظهور الآباء وقفوا بين 
يدى ربهم والابن لا يت قبل الأب إلا أن يكون فى اللازمان واللامكان 
فى العندية الإهية والنفس ما زالت نوراً قبل أن تلابس جسدها الطينى . 
بيد ذلك ما ورد فى سورة این الان 16 * : 
و مد حلقءا النْسَانَ ف ام و تفویم. م وَدَدنَاة اش سافلی » 
والعارفون يفسرون هذه الابات بأن الانسان كان له طور نورانی ف الازل 
كان فيه فى أحسن تقويم قبل أن يرد أسفل سافلين فى حشوة الطين والماء المهين . 
والامام أبو العزايم يردد كثيراً فى أشعاره هذا الطور التورانی » ويذكر 
بالشوق والحنين موقفه بين يدى ربه فی مشبد « آلست بربكم » ويطلب من الله 
أن يرفع عنه الحجب ليعود إلى هذا الشبد و بتمتع برؤية وجه ريه ويسمع 
NEE‏ بويع + 
ويؤلف هذا المشهد الأزلى موضوعاً محوریا فى مشاهدات الإمام وهو حجته 
على أن الإنسان له وجود أزلى نورانی قبل التصوير فى الطين . 
ولا عمر لى والبدء محتد نسبتی ودورة تلك الشمس بعض قوادمى 
لقدكان موجوداً قبل أن تولد الشمس 
ويحكى هذه القصة شعراً فيقول : 
قد كنت نوراً ولا ملك ولا فلك فى كنز آخنی برای کل أبدال 
والبدال م الأولياء الذين كانوا | معه فى كنز الود الإلمى ( أى فى العلم 
الإلمى ) ومرة أخرى يسميه كنز المجمل ( أى الذى أجمل فيه كل شىء ) . 
وق مكان آخر يصف هذه الحضرة الأول وصفاً غامضاً : 
إلى حضرة الاطلاق بدلى حيث لا سماء ولا أرض بحيطة نون 


وق 


ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذى بدأ مته كل شىء وأول قبضة من 
هذا البحر كانت النور احمدی . 
ونون كرمز وحرف هو الدواة التّى جاءت منبا کل الكلمات ( كلمات الله 
الى لا تحصى ) ولذلك يذكر القرآن الحرف ن ) مرتبطاً بالقلم . 
« ت الق وما سرون » (سورة القام : ١‏ ) 
ثم يذكر الامام أبو العزايم أنه طاف بكعبة القدس العلل ( وهى كعبة فى 
السموات تقایل الكعبة المعروفة على الأرض ) وهو فى طوره النورانی : 
طفت قبلاً بكعبة القدس حى صح سعی إلى الجناب العالى 
وفى مشبد غيبى آخر يقول : 
أطوف حوالى قدسه ى مشاهد علت عن إشاراق سمت عن تعقلى 
ومن حضرة الإطلاق وكتز المجمل يتنزل إلى كنوز الأسماء الافية ( لتفيض 
عليه من أوصافها وأحكامها ) . 
صرت لا کون لی آعدت لبدق ١‏ فى كنوز الأسماء أحيا حبورا 
وق کنوز الأسماء يتم إمداده وتخصيصه بصفاته التفردة العينة . 
ثم ياتى بعد ذلك مشهد الميثاق بينه وبين ربه ويسمع الخطاب الربافى 
2 الأزل « آلست بریکم » ثم يكون إهباطه من حضرة « الجمع » إلى حضرة 
« الفرق » فى هيكل اللح والطين فى الرح » ثم ينزل إلى الدنيا وينسدل عليه 
حجاب الرغبات وتشتته الحواس فينسى تاره وتسجنه الدنيا فى إطار الزمان 
والمكان واللحظة والتزوة فیتزل إلى أسفل سافلین . 


سجن » وينحن إلى الاطلاق وإلى الصفاء الأول : 


٤ 


كنت روحاً أشتاق والتور حول 

ظل کی قد حجّب الروح ويحى 

كيف صبرى من بعد روية وجه 

أنت یا جسم قد سرت حبیی 

حل روحی تفر لله إلى 
وی مكان انحر : 


0 5 3 ن 
اعدق إلى بدی لافتی عن السوّی ٠‏ 


ألح لى نور الوجه جمل لطیفتی 
ویعاوده الحنين إلى الأولية : 
أحن إلى العود الذى كان ألا 
لأشبد نور العين بالعين أشرقت 
إلى البدء تحنای إلى البدء صبوی 


صرت جسياً فى دار دنيا دنبه 
عن شهود الأسرار فى الصمديه 
فى صقا عن صورة المثنويه 
صرت يا جسم للقريب بليه 
فى هيام للوصل للاحدیه 


بسر اجتلا الأوصاف من غير ما ظل 


حنيناً إلى الاطلاق سر التجمل 
من القدس لا من حيطة وتسفل 
إلى القدس تبيامى لنيل تواصل 


ويحود عليه ربه عشهد العود فیغنی منتشياً : 


أعدت إلى العلم اللدنی خملا 
وی مكان اخخر : 


أعدت إلى أزل فلم آر غيره 


ویذکر مشهد « آلست » 
لی یی من قبل کن فأراى 
لم يكن فى الشپود لبس لأنى 
فعیسوی التى رأته یسلا 
من «ألست » وقبلها كنت نوراً 


سر بدلى والعود بعد شتات 
منذ بدئى أرى بلاحيطات (بلاحدود) 
م لحب بحيطة الكائنات 


سورة التين وضحت كلماق 


ه: 


كل يوم شأن جديد وروحى تشہد الحق هيكل مراق 

فالانسان أزلى وهو عند الصوفية جمع حقائق ( كل ما تراه فى الكون 
مفرقاً تجده فى الانسان مجمعاً فهو الكتاب ابلامع والكون صفحاته ۰ ففيه 
مادة الكون وعتاصره » وفيه طين الأرض » وفیه سعاوات داحلية لا نهائية 
وفيه أنوار الشموس وناریتها فى غرائزه واشراقاته والحاماته » وفيه الحقائق 
الغيبية كلها فقلبه عرش الرحمن ونفسه اللوح وعقله القلم وهيكله السدرة 
ومادته الطور والکرسی ومنصة التجليات التى تتجل فما الأمماء والصفات 
الالغية » وهو الرق المنشور النی سطّر الله فيه قدره » وش داخله البحر 
السجور ‏ بحر النور المتفجر الفياض بالود الإلمى . . وجسمه المشكاة 
وبصيرته الزجاجة وقلبه المصباح وعبوديته لله هی مدده الذى يستمد كالزيت 
النور الالمى الذى یضیء دون أن تسه نار » كما جاء فى إشارات سورة 
النور ) . 

« الله تور :الوا وَالأرْض یل ورو (وهذا المثل هو الإنسان) 


كمشكاة فا مضباح المصْبَاح فى زجاجة لاج کب کرکب وی اوقا 


سَجرق مبارکه رت لآ شرف ولا غرییةریگاد ينها ىء ولو م تمسسه نار 
تور عل ور دى الله وره من يشا و يرب الت الأمكال للناس الله بل 
سىء علم » (النور : ۳۵) 

والإنسان هو المثل الذى ضربه الله . 

وعن جمعية الحقائق فى الانسان يقول الامام أبو العزايم 
می حققتى جیل وتعلم 


نك عن موصه سادی 


3 


وممراج به ررق العباد 
وفى مكان آآخر يقول عن جمعه لتلك الحقائق ف نفسه : 
أنا سدرة المتهى واللوح والکرسی 
نا العرش والقلم الع عن نفسى 
أنا الکون والآيْن المماض بداية 
أنا الكل فى أصل الأصول بلا ليس 
أنا القدس فى النزيه والحسن فى الصفا 
آنا الروح إن حققت فى برزخ الرزمس 
أنا الصورة العليا الى عى انجلت 
آنا رمز محلى الذات فى حالة الانس 
والانسان عند الصوفية هو البيت العمور والكعبة ( فهو معمور بالأنوار 
الإهية ) ويفسر الإمام أبو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 
لأنى عنه (عن الته ) صورة الكل فى الكل » والانسان صورة الكل 
فى الكل » بسبب التفخة التى نفخها الله من روحه فى صورته الطينية > 
وروح الله جامعة لجميع الحقائق وكليّة فى صفتها وغذا عقد الله للإنسان 
الخلافة وأسجد له اللائکة . ١‏ 
وأكمل الصور وأتم اللشات الانسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام 
والصوفیون یتکلمون عن الروحانية احمدية فى تعظم شدید فهی أول ما حلق 
الله من نوره « اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » حديث شريف . . 


¥۷ 


فهو أول الرسل فى الخلق الروحانی وخاعهم فى البعث اللسدى 
وروحانیته كانت مدة طمیم الانبیاء قبل بعثته نبیا باطسد ومی مازالت 
تمد بالانوار جمیع الاولیاء والوارئین » وهو الوسيلة والباب الوصل إلى حضرة 
الله بالشبة لكل من يطمح فى المكاشفة والمشاهدة » وهو الشفيع الأعظم 
يوم القيامة . . وليس فى هذا التعظیم أى رائحة من دعوى ألوهية فكل 
العارقين يثبتون له البشر ية وكمال العبودية وأنه مخلوق لله » ولكنهم يجعلون 
لر وحانیته أولية فى الخلق وفضلا فى الارشاد والامداد والشفاعة والوسيلة » 
وهى أمور لا تناقض الشريعة . . وهم لا يقولون بأن النى يعد تابعيه من 
عنده » فما عنده شیء وإنما هو قاسم والله معطر فالمدد من الله ولكن محمداً 
هو الوسيلة والباب واتباعه يحشر ون على قدمه ويتناولون من يده » وهذا حال 
كل آمة مع إمامها . 

وم بؤفسسون هذا العلم على الشاهدات والکاشفات اليقينية ابیت 2 
ولیس على الغالاة العاطفية والتحیز أو العصبية الدينية (والصوفیون أكثر 
حلق الله معماحة وتسامحاً 54 

ويتفق فى هذا الرأى ابن عربى والجيل وأیو العزايم الى والشاذلى 
والدسوق وجمهرة الصوفيين والعارفين من أهل الفتوحات » وقد وصلوا إلى 
هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوماً نقلية أو يقولون بها 
تقليداً . 

والقول بحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممدة 
لأتباعه لها سند قرآی فالشبداء فى القران أحياء عند ربهم ير زقون ولا يصح 
أن نقول عنهم قتلوا أو ماتوا » وإذا كان هذا حال الشهداء فالأنبياء والصديقون 
یل » فهم مقدمون على الشبداء فى الرتبة . 


۶ 
كثر‎ ١ 
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مر مر 


و 3 - تا مكو و 0 2 2 رر 
« فاوگئك مع | اين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


والصَّالحِنَ وَس ار رفيقاً» ( فجعل النبيين مقدمين على الكل 
(النساء : 59) 


وما اساك الا يَحْمَدَ للْعَالمين » ( الأنبياء : ٠١١۷‏ ) 

روف كلمة العالمين اطلاق فى المكان والزمان والتاريخ فهو باب رحمة 
ووسيلة امداد لكل من يسلك على قدمه ويدعو بدعوته فى أى وقت وش أى 
مكان ) . . « وما سك الا كاف للناس 1 «سباً ۲۸) 

أما أوليته ف الخلق فالاشارة عنها فى القران فى الاية : 

دقل ان أصَلآتى تنك سای سای شارت الاي لا ريك 


و 
> عه 


و بذلك آفرت ون أل المسلمين » ٠‏ (الأنعام RE‏ 

والقرآن يقدم جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم و إسحاق و یعقوب 
وموسی وعيسى عل آنهم مسلمون » وقد جعل محمداً عليه الصلاة والسلام 
فى الاب وم مع أنه آخرهم بعتا . ٠‏ فلم فق الا آد یکون آولم خلقا 

وتتکرر نفس الاشارة فى الاية القرانية الى يوائق فيها الله النبيين لنصرة 
محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء 
وود سم ی عوتبا فهي تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة . 


وو أَحَدَ الله مياق لین ا تین من کتاب ورم با ۳ 
ل ا ی هه 2 رت 
سول 2 مصدق لما معکم وم به وتتصرنه وال آآفریتم واحل دتم دل 

مگ گر وم ۳ رر 
إصرى قالوا افر ربا ال فَاعْبَدوا وا معکم ون الشّاجِدِين فمن تو تول بعد ذلك 


رال عمران :(۸۱ © ۸۲) 


هى إشارات قرانية ذات مغزى . 


وکما قلنا إن عمدة هؤلاء القوم هی مشاهداتهم ومكاشفاتهم وعلمهم 
الذى يتلقونه من منابعه اللدنية الصافية وبكاشفون به معاينة . 

ونظرية الانسان الذى مجمع فى نفسه كل الحقائق الى يقولون با 
تجعل للإنسان سيادة هائلة على الكون والظواهر والأمور الغيبية » وترفع درجته 
إلى ما یل الله وتجعل كل ما خلق الله ياتى بعده . 

وهذا حال الانسان إذا أدرك رتبته ووعى حقيقته وتصرف_على مقتضى 
هذا التشريف الرفيع الذى شرفه به خخالقه 

و وقد كرمنًا ير بی دم اكلام ف ال ول ر وررفاهم م الات 
ام عل كر من حلفا تفضیلا » (الاسراء : ۷۰) . 

دور لَك ما 3 السموات وما فى الْأَرْضٍ جميعاً هه . 
(الجاتية : ۱۳) . 

هذا التسخير الشامل الکلی لكل شىء فى السموات والأرض للانسان 
يؤيد هذه الرتبة (ونحن نری الانسان الآن عشى على تراب القمر ویرسل 
سفنه إلى المريخ ) 

يقول الله هذا الانسان الكامل جامع الحقائق ( فى كتاب الخاطبات 
ری ) . 

سرك یری بدون عين و يسمع بدون أذن . 

سرك يعيش فى الابد وجسدك يعيش فى المواقيت . 

سرك لا تحیط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب . . أنت منى . . أنت تلينى . . 
وکل شىء فى الوجود يأق بعدك . . لا شىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك 
ولزمت مقامك ۰ فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والتار آقوی 
من الحر وف والأسعاء » آقوی من كل ما بدا . . فى دنا واخرة . 


m= 3‏ صم ى 


اذا تحققت بسرك تحققت ب . . آنا النى منه کل شیء . 

ويصف القرآن الملائكة المقربين بأنهم : « العالین » ويصف المؤمنين 
بأنهم ۱ الأعلون » و بذلك برفع الإنسان 58 فوق الملائكة المقربين . 
و لا تلو رد إلى اس ام ال امک » ( محمد : ۳۵) . 

ويخاطب إبليس قائلا : « استكبرت أم كنت من العالین » دص : 
۰) والعالون هم الملائكة المقربون الذين ۸ يؤمروا بالسجود وف ذلك يقول 
الإمام آبو العزايم 
وش ۱ أنتم الأعلون » سر مكاتى 

تجاوزت « العالين » ق فلك القرب 


هذه حقيقة الانسان وهذه مکانته . 

ولكن إذا غفل الانسان عن هذه المكانة وتدفى وانحدر وأسلم نفسه إلى 
طينته وغرائزه المهيمية ومادته العمياء لتقوده » فانه ينزل بها إلى درك الاك 
الأبدى ۰ 

والشيطان بحسده وغيرته يحاول دائماً أن يضل الانسان عن ميراثه 
الروحى ويحبس انتباهه فى طینته الكثيفة وغرائزه اللزجة حى بورده مهلكه 
و مصيره « ان 0 قاتّخدوه عدو ِنَم يلاعو عجره ووا 
من أصحَاب السعیر ؛( فاطر : 

« قال متا من َل الشيطان ع مغل ميه (القصص (1e:‏ 

إنه صراع وابتلاء تحن فيه المعادن ليعرف الخبيث من الطيب » أما 
الخبیث فيركم فى جهم وأما الطيبون فيدعون إلى مكاتتهم وتا تفتح لم السموات 
وتسخر م کنوزها فى نع خالد لا ينهى . 


۱ 


ویقول الامام أبو العزايم عن مدد الرحمة المحمدى : 
اشاهد آنوار الحبیب ‏ بباطتى 
یناولی صرفا ‏ من الشروب 
و یقول : 
ف نعم سير الحبیب ونوره 
«وفیکم رسول اله » قد طمأنت قلی 
إشارة إلى الاية القرانية أن فیک سول | لله آو بطیعکم فى كثير 
من الأثر كعنم » ( الحجرات : 
وهو مجعل من هذه المعية a e‏ دائمة مطلقة من الروح 
المحمدية لكل الأتباع والوارثين . . و یو عن !مداد الر وحانية المحمدية للانبیاء 
من قبله : 
فى آدم أشرقت أنوار طلعته ‏ أختى ظهررك فيه كل صلصال 
ويقول عن اولية رسول الله : 
كان توراً ف البدء منه أضاءعت كل شمس من حضرة واحديه 
نوره البدء أصل كل جمال من لدی البدء لاح للآخريه 
قبضة ‏ شعشعت ضيا كل فرد ١‏ مظهر الحق ظاهر للبر یه 
ويقول عن مشاهداته للرسول فى. الازل : 
وروحی فى التجريد يا خير مرسل لقد شهدت آنوار رتبتك الیل 
وهو عين ما يقول به ابن عربى عن رتبة محمد عليه الصلاة والسلام . 
وعن جمعية الحقائق فى الإنسان . وابن عرب فى الواقع رائد غذه النظرة 
الصوفية وأستاذ شذه المدرسة ق الانسان الكامل والنور الحمدى . . وهو 
عضى إلى عمق أبعد من الباقين ويتتبع أعيان المخلوقات فى الأزل ليجيب 


o۲ 


عن السوّال المعضل .. هل لأعيان المخلوقات (أى ذوات المخلوقات ) 
أحقية وقدم ووجود مستقل مع الحق تعالى فى الأزل أو أنها منبثقة منه ولا ذاتية 
" لها ولا استقلال ؟ ؟ 

هل نحن أمام وحدة وجود مطلقة ؟ « والله هو المعبود الوحيد والوجود 
الوحيد وكل شىء مته » . وهو بذلك يكون عابداً لتفسه » ویکون التکلیف 
والحساب والجزاء علامات استفهام لا معتى ها . . أم نحن أمام ثنائية 
أزلية وشفعية أزلية .. والويّر « الواحد » مشفوع من البداية ومن القدم 
بالعدد » فهتاك الله » وهناك ما سوى الله . . هناك الرب والعبد أزلا وأبداً . 

يقو ابن عرب إنه لا يمكن نی السوی مطلقاً فالسوی ثابت ولا عکن 
أن يكون العبد عين العبود . . وهو لهذا يقول بتعدد القدماء وينى عن هذه 
النظرة التعددية أى شبهة شرك بأن يقول إن كل ما سوى الله فى علم الله من 
الأزل وتحت هيمنته . . كل ما سوى الله من أعيان ثابتة » عابد لله طوعاً 
أو كرهاً محتاج إلى الله فقير إلى الله فكل هذه الأعيان الأزلية هى أعيان 
فى العدم . 

والعدم ليس معدوماً عند ابن عربی وإنما هو الشق الآخر المطلق القابل 
للوجود الافی المطلق » الظلام الذى يقابل النور والنی النی يقابل الإثبات 
والنار البّى تقابلها المنة . 

يقول الإمام أبو العزايم بهذا المعنى : 
كل شىء سواك نار حمية ‏ وغرامی ی آنال المعية 

ويصف ابن عربى البداية بأسلو به الإشارى الرمزی قائلا إن العم 
من البداية قام للوجود المطلق كالراة فرأى فيه الوجود صورته » كما رأى 
العدم صورته فى مراة الوجود » فرات جمیع الاعیان ( الذوات ) الثابتة 


۳ 


تم E‏ اسيك اكاك بآ 
ووجه إلى الوجود يتلق الفيض من الله وأدركت نقسپا فى مرآة الله وكانت من 
قبل تجهل شبا فى العدم » وتشوقت إلى الوجود ول الخروج من العدم 
( والعدم نار ) فطلبت بلسابا الشونی من الله آن توجد فرحمها الله باجادها 
وأعطاها لبسة الوجود وأفاض عليها من آسائه وصفاته فقبلت کل عين من 
هذه الصفات على قدر استعدادها » فان كان الطاووس جاء طاوساً 
والخترير خنزيراً فلاأن نفس الأول كانت طاووسية ۸ تقبل إلا الصفات 
الطاووسية ونفس الآخر كانت خنزيرية لم تقبل إلا القالب الختزيرى . 
ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانهائى فقبل كل واحد على مقتضى 
حقيقته . « وما حكمنا علیکم ولكن هكذا کنم » . 

هكذا يقول الله للكل يوم القيامة . 

« م يظهر فيك من أحوال القدر وصفاته إلا حکم عينك وذاتك » . 
و كما كنت فى ثبوتك ظهرت ق وجودك » . 

« أنت ما قابلت فى العالم إلا صفتك وما قضيت عليك الا عا ضمرته 
أنت في مرادك » . 

ما أعطيتاك إلا ما كان فى نيتك ولا حرمناك الا مما حرمت منه نفسك . 
ومن أضمر فى نفسه رغبة فى التغير ان ف رق الح رع E‏ 
طهرناه . 

ومعنى هذا أن قضاء الله المسبق بعلمه الأزل تايع لأهلية الأعيان الثابتة 
واستعدادها وما أضمرته فيا منذ الأزل » وليس مقروضاً علا ولا مقحماً 
عليبا . . فلا ظلم هناك . . ولا يظلم ربك أحداً . . إتما هو يخرج الخبء . . 
ويجلو المضمر فى العدم . 


5ه 


ما يَسْجُدُا هه الى بّرج الحّبء فى السَّمَوات ولارض » 
(التمل : ۲۵) . 

إن لله مخرج ما رین » ( التوية : 54 . 

0 : وله محرح ما كم تون » ( البقرة‎ ١ 

3 ی ق لوبهم 7 أن آن يحرج الله ضغاتهم » 
(محمد : )۲٩‏ . 

وعدا سر القدو + 

لاثنائية ولا تضاد بين اختیار الرب واختیار العبد . . فقد اختار الرب 
للعبد ما اختار العبد لنفسه فأصبح قدر الله وقضاؤه هو عين حرية العبد وطبعه 
وحمب 2 

ولا يصح للعبد أن يقول لله .  .‏ لقد خلقت لى طبعى الشر بر » » فهذا 
زعم مكذوب فالأعيان الثابتة ( جواهر النفوس ) أزلية فى العدم غير مخلوقة » 
واعا حلت ها الله لبسة الوجود والهمها خيرها وشرها فى ذات الوقت فقبلت 
الشر ورفضت الخير « فأهمها فجورها ومواها » » ( الشمس : ۸ . 

يقول ابن عربى عن هذه الأعيان اا لنت عمل باعل + 
وان ها استقلالا اعتبارياً وإنها موجودة لذاتما لا لعلة » وان ها أحقية كما 
أن لله أحقية . . آنت با هذا علة لكونك کذا > نت معلیل بعليك را 
خالقك فافهم وهذه الأعيان ليست ذرات روحية كما عند ليبنتز » كما 
أنبا ليست متلا أفلاطونية ها أشباح على الأرض كما عند أفلاطون . 

والله عالم بهذه الأعيان و ما ستكون عليه وهو حا کی عليها » ولكنه لا يحكم 
على أحد إلا بما جانس ضميره وتحفاياه » لا جبر ولا إ كراه . . وإنما هو يخرج 
المضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير 


و ۵ 


ومعنى هذا أن التشخص قديم وأزل وباق إلى الأبد . . كان فى العين 
الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها » وهو باق فيها بعد أن تخلم هذه 
اللبسة بالوت > وهو ملازم فا فى البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد فى 
البعث » وهو مدخلها إلى جتتها او نارها . . وهو ابدى مثلما ان الحنة والنار 
أبديتان » ولا يظهر فى مرآة الوجود إلا حكر العين فالعين قديعة وأزلية فى حالة 
تجريد . . اما يعطيها الخالق لبستها وحلتها الوجودية فيظهر حكمها . 

والله فى جميع الأحوال رحمة صرفة » وكرم صرف بالنسبة هذه الأعيان 
الثايتة الأزلية . . يعطى بلا حدود ويفيض بلا حدود . . وفرحته بالتفس 
الضالة العائدة إليه أكثر من فرحة الأم بوليدها التائه الذى رجع إليها . 

وهو قائم على جميع هذه الأنفس بالتر بية والتز کية وال شاد واللإنذار 
واهداية » ما قبلت تلك الانفس الهداية - « هو الى يُصَل علب ملكت 
لیخرجکم من الظّلّمَات إلى الور وَكَانَ بالمومئين رجا - (الأحزاب : 
۴ ) . وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما یقوله ابن عربى فف 
الاخراج من العدم . . « ما من دَابّت إلا هو آحذ بتاصیتبا » » (هود : ۵5 . 

والته متجلي بپذه الأفعال فى الکون كله . 

وهو یفعل هذا تفضلا علینا لنتفع ونتتفع » ولکنه مستغن عن هذا كله » 
فما جری بالنسبة له علم قدیم » وتحصیل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة . . كان الله ولا شىء معه » وهو الان على ما عليه كان . 

وعلاقة الله ببذه الأعيان الثابتة هی عن طریق أسمائه وضفاته » فان 
الحضرة الموية الذاتية لا تقتضى نسبة » فهى لذاتها فى ذاتها » ولكن ظهور 
الأعيان الثابتة بصفة العبودية والفقر والاحتياج استدعى النسبة من هذه 


كه 


الذات من أجل الامجاد فظهرت الأسماء والصفات لتفيض على تلك الأعيان 
أحكامها ولبستها اللاسبة . 

ومن هنا كان للحق تعالى حكمان > حم الین يجيا هو + 
وهو رفع المناسبة بینه وبين عباده والحکم لاجر وهو الذی ظهرت به 
الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه وبها أََّرَ ی العالم وتأثر به فهو يرضى 
ويسخط ويكره ويعاقب ویکاف . 

« ل ما یا یک ری كلا دعاك » ر الفرقان : ۷۷) , 

فالشق الأول «ما يعبأ بكم رى » » هو حکم اطوية التى لا مناسبة بينها 
وبين الخلق » والشی الثانى ١‏ لولا دعا کم » > هو النی أدى إلى ظهور 

الر بوبية الذى تنزل به الله باسمائه وصفاته لیرحم حلقه و یستجیب لدعائهم 

ومن هنا كان للحق تعالى خصوص وصف ۰ هو الغنى الذاق » 
وللعبد خصوص وصف هو الذلة والافتقار الذاق ( وها معراج الوصول إلى 
الفضل والدد) . 

ومن هنا لا يكون هناك خلط أبداً بين خلق وحق » فلا عکن أن يصبح 
العباد أرباباً مهما تحلوا بصفات سیدهم ؛ > فکل طرف حافظ لرتبته فى جوهره 
ولا سبیل الى عبور ار زخ بین العيودية وا لر بوبية أبداً الا أن يكون الأمر 
ادعاء وكفراً » والعبد «جثبٌ» كله فى نظر ابن عرب لا يجور له لس 
الصحف حت یتحلی بصفات سیده وحينتذ تكين ید الحق هی الى مس 
الصحف . 

والأسماء الاية عند اين عربی قدمة أزلية » وهی عين السمی . 

كان الله ولا شىء معه » وكان فى هذه الأثناء يعم ويريد بقاء الأعيان 
فى العدم » وكان حياً بذاته بری ذاته » وكات أحداً بذاته » وهی كلها اء 


باه 


معه فى أزله مثل الحى المريد البصير الأحد ء أما كونه رزاقا قبالقوة أزلا 
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تعقل قبل ذلك . 
ومن هنا نرى ابن عرلى يقول مثل العتزلة بأن الأسماء عين المسمى ع 
ومثل شنت بان لاسام ن الل وين اد 
ولا بمنع عند ابن عرب أن تتعطل بعض الأسماء ولا يلزم ما تعطل منها 
حكم ما لم يتعطل ٠‏ والإمام أبو العزايم يقول فى الأسماء كلاماً مشابباً » 
فالأسماء الإلهية فى كنز الذات . 
مقتضى أسمائها فى كنزها 
وهی تتنزل لنفيض صفانها على العباد بسبب افتقاره وطلبهم وحاجتهم : 
معام العيودة مقتضی حبه الذى 
به تظهر الأسماء من عالمى الغيب 
افتقار العبودية هو سر هذا الامداد 
والأسماء والصفات هی الى تصور القوالب فى الأرحام ۰ وهی التی تمد 
المخلوقات فى تطورها . 
تنقلت فى الأسماء قبل تطورى 
۱ وأبر زت ف سم يلوح يسور 
یقول ابو العزايم فى حكمة جميلة من حکمه : 
« السعید فى الخلق من عرف حكمة امجاده وسر إمداده » . 
واقرأ القال من أوله ففیه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير . 
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المشجدالتوحتدى 
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برغم كلام ابن عر لى عن ثتائية الوجود وعن تعدد القدماء « فالأسماء الإلمية 
أزلية قدعة . . والأعيان الثابتة ( وهى أصل الخلائق ) أزلية قديمة وها أحقية 
مثلما لله أحقية » يعود ابن عرلى فيقول إن الأسماء هی عين المسمى وان أعيان 
الخلائق هى ق علم لله أزلا قبل امجادها وهی تحت حكمه وهیمنته ... 
وبذلك تنضوى هذه الكثرة الكثيرة مرة أخرى فى الواحد وتندرج الأعداد 
فى الواحد ويعود الموضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له . 

والسؤال .. أليس لنا من سبيل إلى الخروج من هذه الكثرة المتكثرة 
وشهود الله فى وحدانيته . والجواب نعم ولا .. 

لا مدخل لأحد إلى رؤية الذات وال هو فهذا غيب الغيب ولكن تل 
آنوار الذات أو سبحات النور الى حول الوجه . . للعارف إليها مدخل وذلك 
بالخروج من عام الكثرة « وهذا هو التفاذ من أقطار السموات والأرض » 
ولا يكون ذلك باجتباد أو علم نقلى أو كسبى وإنما بفضل إلى وسلطان إلى .. 
بعد تصفية ة النفس وتطهيرها وإعدادها لهذا المشبد الع . 

ديا مس ر الجن وَالانس إن ¿ استطعم أن تنفدوا من : أقطار السّموات 
لاض قاتفذوا لا تون E‏ يسلطان » ( سورة الرحمن ٣۳‏ ) 


11 


وهذا هو العراج إلى حضرة الرب وهو حظ النبی والعلماء الوارثين السائرين 


على قدمه . 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . 
1 وابتغوا اليه الوسيلة 1 ( سورة بلائدة ۳۵ ( 


ولا يعنى هذا امتناع أى كشف بدون الوسيلة المحمدية . فابن عرلى يقول 
إن التصفية الفلسفية والأخلاقية عن غير طريق نى أو شرع يمكن أن تؤدى 
إلى حالات كشف ( عن طريق الار واح الملكية ) تكن لا يتجاوز الأمر 
انتقاش بعض صور اللکوت ف النفس .. وهذا حدما . . وهذا ما نراه بين 
رهبان البوذية والیوجا أو زهاد الصوامع . آما التصفية الشرعية للنفس على 
قدم نی فإنها توصل إلى معرفة الحق تعالى عن طريق روحانی ای ومیراث 
محمدی .. والامر تلف ف الدرجة والرتبة والدی . 
والاعداد لتتل هذا الفضل العظم یکون بالرياضة الروحية الى یسموتها 
التصفية أو التخلية رای إخلاء النفس من الاغیار .. من کل ما هو غير 
الله ) .. والتحلية ( تحلية النفس بالذ کر الدائم والعبادة والعمل الصالح 
والبر والخیر ) والتعلق ( حب الله والتعلق به ) والتخلق ( التخلق بأسماء الله 
الحستى .. الرحم الرعوف الودود الحلم الصبور الشكور العلم الخبير 
المعطى الوهاب .. فيحاول المريد أن يتخلق وكير قدر من هذه الأنحلاق 
الإلمية ) والتحقق (والتحقق هنا ليس تحققاً بالربوبية فهذا مستحيل وانا 
التحقق المطلوب هو التحقق بالعبودية الكاملة وصفاتها الافتقار . والاحتياج 
والخشر والخضوع .. والذل لله والتبری من دعوى الأفعال وإسناد کل نجاح 
. والتحقق له معنى آخر هو أن يتحقق الانسان برتبته الشريفة و عکانته 
حقائق وكصو رة مثال أقامها الله على مقتضى أسمائه ليكون ها الخلافة. 


“Y۲ 


وأثر هذا التحقق هو الشعور بالمسئولية عن كل فعل وعن كل خاطر وشكر 
الله على عطائه ومنته ) . 

يقول اين عرلى عن بداية سيره فى الطريق : 

حرجت عن كل ما أملك خروج الميت من أهله وماله . 

وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية البى ذ كرناها . فهنا 
نرى الصوق يخرج عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع حظوظه الدنيوية ويتجرد 
لربه . 

يقول ابن عرلى .. ما سموا المال مالا إلا لأن هوى النفوس یل إليه . 

وهوی التفس أخطر معبود يجب التغلب عليه وهو أخطر معبود .. لأنه 
لا يُعبد شىء الا به ولا یعبد هو إلا بذاته . 

« كربت من اتَحَدَ الهه ‏ هاه صله الله على عم , ٠‏ (سورةالجحائية ۲۳) 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : : 

ولا يؤمن آحدکم حتى يكون هواه تبعا ما جئت به » . 

فلم يدع الرسول إلى قتل اهوی وإنما إلى تعديل مصرفه و إلى حسن توجيهه 
إلى العبود الأمثل ولهذا يجعل الزاهد هواه فيا عند الله ويجعل العارف هواه ق 
اله ذاته .. وبذلك یکون زهد الثارش سا عاماً عن زهد اشنود. أو زهد 
رهبان الصوامم فهژلاء يقتلون نفوسهم ونحن نحییا . هؤلاء یقتلون الشهوة 
واموی ونحن نختار ما حسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الطریق الاسلامی 
عن أى طریق . 

والزكاة وسيلة تصفية وتجرد لأنها حروج للانسان عن بعض ماله وال زکاة 
رمز لعرفان الالك الحقيق والتصرف الحقیتی وهو الله فهی خروح بالنعمس 
من دعواها . 


۳ 


وكذلك الصيام تجرد عن اللوازم الجسدية . 

وكذلك السجود تجرد عن ال أنا ودعاویها وکبر يائها . 

والتحقق بالعبودية الكاملة أهم وسيلة لاستدرار الفيض الامی لأن 
مقام العبودية مقام قابل للتفحة الاطية فى أقصاها فكلما كنت عبداً زادك 
ربك فضلا .. رؤية الانسان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته 
. ونقصه وهلا که إن ۸ يتلق الترشيد والحدى من ريه هو الذی يعجل بالفضل 
فتفيض عليه الاسیاء من كمالاتها . : 

« لا يدخحل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كبر ياء » ( حديث نبوى ) 

وقد تؤدى التصفية إلى الفتح وقد لا تؤدى إليه والله فعال لما يشاء ولا 
يوجب أحد على الله شيئاً .. وقد يحجب الله عبده المخلص عن الشاهد 
الغيبية لأنه لا يحتملها ولأن فا متالف لعقله ونفسه .. وقد يفتح الله على 
المريد المدّعى الكذاب ليفتنه ويبتليه فيؤدى به الفتح إلى دعوی الألوهية 
واطلاك الابدی ٠١‏ 

والفتوح عند ابن عرلى ثلاثة .. فتوح العبارة وفتوح الحلاوة ف الباطن 
وفتوح الكرامات والمكاشفات . 

وبفتوح العبارة تخرج الكلمة من الصوق وعليها نضارة وطلاوة فتدخحل 
القلوب وتستكن فى سويدائها کالسهام المسددة ويجعل لكلامه القبول عند 
الناس والاثر الفورى عند من يسمعه والقدرة السحرية على التخییر والتبديل . 

وبفتوح الحلاوة فى الباطن تحلو الخلوة وتلذ للصوق فلا يشعر فيها 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى حوار داخلل وإطهامات وواردات إشراقية من 
الحق تعالى تجعل من وحدته أنساً ومعية دائمة . 

وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروى منها ابن عرلى قدرة 
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روح المريد على تدبير عدة أجسام فى وقت واحد فيظهر الصو فى أكثر 
من مكان فى وقت واحد ( وهؤلاء هم الأبدال ) وهو أمر خارق فى الدنيا 
وامر عادى فى الاخرة لان النشاة الا خر وية تعطيه بطبيعتها .. ويقول ابن عرلى 
انه لا عجب ىهنا الا .. آلا تدبر الروح الواحدة أعضاء جسمية مختلقه 
ومتعددة ق الدنيا .. 
وموضوع الکرامات وخرق العوائد موضوع يطول ولیس هذا مکانه ولا 
اهمية له عند العارف » بل إن الوقوف عنده یعطل هجرة الرید إلى ر به ويفتنه 
فى نفسه فبدعی الولاية ويجمع حوله الناس »2 وقد یتخذ من الأمر وسيلة 
إلى الحاه والسلطان والثراء فيهلك وينتهى آمره إلى الخذلان . وفذا كان الوقوف 
عند حرق العوائد والالتفات إليها وحكايتها أمراً مکر وهاً ٠‏ والصوق الحقيق 
يعتبرها فی ا الى يجب سترها و انکارها ویراها بق وق وه 
لا يصح البوح به أو الخوض فيه .. وببذا يثبت للفتنة ويدل بسلوكه أنه 
كان ف هجرته قاصداً لربه لا لأى شیء اخخر » وبہذا يرتى ال اعلی درجة 
ى الفتوح وهی المشبد التوحیدی الذی وصل الیه محمد عليه الصلاة والسلام 
فى معراجه وهو رؤية آنوار جلى الذات الالية .. ویصف العارفون هذا 
المشهد بآن جمیع الرسوم والعام المادية ختنى فيه وغحق وکذلك جسد العارف 
ذاته عت » وبتجرد العارف إلى وعی مطلق لا جسد له . بری انا تولى نورا 
لا كيف له ولا وصف ولا حدود ولا جهة رحبت ارو یه e‏ 
على من سأله كيف رأيت ريك قائلا . . نور ان أراه .. ویصف القران هذا 
الشهد قائلا : 
ل لتر کا طق لق لك ن رربو اكه 
۱ ( سورة النجم ۱۸) 
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ويقول الصوق فى حيرة .. زج لى فى الأنوار . 

وقد يؤدى هذا المشهد إلى حالة من الذهول والحدب واحنون وفقدان 
العقّل وقد يصاحبه فناء عن الفناء وغيبوبة فيصرخ الصوق وهو ف حالة 
سكر .. انا الله سبحانى ما أعظم شأق . 

ويصف ابن عرلى مثل هذه الدعاوى بأنہا عدم كمال وعدم كين وسوء 
ادب من المريد على بساط الانس الذى مده له ر به . 

ولذا يقول الإمام أبو العزايم عن العارفين الكُمّل : 
على بسط للایناس يخشون قدره 2 لأن مقام الأنس سر المتالف 

ويصف ابن عرلى هذا المشهد باسلوبه الإشارى الجميل قائلا : 

إذا ی ما لم يكن وب ما لم بزل .. حينكذ تطلع شمس البرهان لإدراك 
العيان » فيقع التنزه المطلق المحقق فى الجمال الطلی وذلك عين الجمع 
والوجود ومقام السكون وابلمود » فتری العدد واحداً ولكن له سير فى الراتب 
فيظهر بسيره أعيان الأعداد » ومن هذا المقام زل القائل بالاتحاد فإنه رأى 
مشي الواحد فى الراتب الوهمية » وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره 
عن اکثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب » فإن من وقف فى هذا الشهد 
دون تمكين ر عا قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فبهذا نستره ونكتمه . 

فى هذا المقام قال الحلاج : 

مازجت روحك روحی فى دنوی وبمادی 
فقون اکتا أنك آنی ممرادی 

وقال قولته الشبيرة . . ما فى الجبة إلا الله . 

وهو كلام فيه دعوى اتحاد وحلول وألوهية ووحدة وجود يحظرها الشرع . 

ويعتذر الصوفيون للحلاج بانه كان غائبا عن وعيه فانیا عن نفسه 
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مسخطيفاً بصولة الحق سكران بالمشهد الأقدس . 

وأا كان تفسير الصوفيين فقد نزل الحلاج بهذا عن رتبة الكمال والتمكين . 

ویصف ابن عرب ما يحدث فى هذا المشهد النوراق بأن الصوق يصل 
إلى أعلى درجة فى معراجه » وهى اللحظة الى تنمحى فما الصفات التقابلة 
وتنمحی الجهات مع بقاء عينه « أى ذاته » فى مقام لا مقام أو مقام ایلع 
بين الضدين أو القام احمدی أو الوقف «کما يسميه ای > لأن عنده 

تنتبى الحجرة ویحدث التوقف » أو الإطلاق حيث تمتنى الحدود والرسوم 
والمعالم . ويقول بأسلوبه الرامز الغامض .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
بعد الفتح فإنه ماثم إلى أين ؟ ! « باعتبار مكة رمزاً لبيت الرب ورمز مركز 
الطواف وبرکز الدائرة والنقطة » وهی مرتبة لا يوصل إلا الا بام التخلق 
بالأسماء وبلوغ کون الحق تعالی سمعك وبصرك . فتری بالّه وتسمع بالله وبذلك 
تكون متصلا بالسر الافی الساری فى الوجود . والانسان فى هذا القام يصبيح 
وجها كله « ای ذاتا جردة عن احسانية » . 

ویفسر اختفاء العام والرسوم وابلسدانية بأن كل هذه أمور طارئة 
حادثة » و حضرة الطلق يختنى کل ما هو حادت وتذهب الحق تعال 
أحكام العين ( أى لبسة الحياة الدنيوية الى يلبسها الرید » » ومخلم علي 
حكمه وصفته مصداقاً للحديث القدسى : 

« ما زال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها » . 

ومعنى ذلك أنه مخلم عليه حکمه وصفته الإلحية ومن هنا بحدث الالتباس 
للصوف فيصرخ أنا الله .. لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحکم والعين . 
وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عيئه «ذاته » فما زالت باقية تلزمها 
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رتبتها « الفقر المطلق والعجز ا الكاملة » .. فلا جمع فى العينين . 
2 ال انس یه ونا رال ارت وب والامر باق على ما قر ای نم 
الصوق فى معراجه .. فهو ما زال العبد الفقير المحتاج وما تخیر عليه الا 
الحکم فخلم الله عليه آنواره . 
ولکن نشوة الحال ونقص التمکین تحجب هذه الحقيقة فیخیل الیه أن 
الحکم له والعين الإلهية له فیصرخ . . أنا الله . وهذا ينصح ابن عرب الرید قائلاً : 
فکنه وصما ولا تکنه ذا فعين المحال بادى 
ويعبر عن هذا الخلط بين ثنائية (العبد والرب )وبين الأحدية 
الإلهية مشبماً الأمر بالخمر فى قدح الزجاج . 
فكأننا سيان فى أعياننا كصفا الزجاجة فى صفا الصهباء 
. فالعلم يشهد محخلصَین تألقا والعين تعطى واحدا للرائى 
فهو من فرط صفاء الزجاج وصفاء الخمر فى التباس « فكأنما خمر 
ولا قدح .. وكأنما قدح ولا خمر . ۱ 
وهنا لخز المثنوية والوحدانية . 
ولغز انحر هو ماهية اللور الشاهد . 
۱ عل ما یره الشاهد. هو و اسم » الق« وین آسیاء له انه رالنور) با 
« الله نور السّملوات والارض » «سورة النور ,۳۵ ) 
آم أنه يرى الاسم « الظاهر » ومن أسمائه انه الظاهر والباطن . . والباطن 
محجوبت مر ناد حرج للر و بة إلا الاسم الظاهر . 
أم أنه يرى « آنوار مجلى الذات الإلهية أو سبحات التور ال وان 
الوجه الإلهى » . 


أم أن الصوق- يرى روحه هو ويشاهد مرتبته . . أليست روحه نفحة من 
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روح الله فهى نور من نوره وحينا يشف الجسد تتألق الروح . 
فمن آنا إن آبحت يبعض علمى سوى نور العلى بغير فخر 

أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الإلهية منعكسة فى مراة ذاته كما يرى 
شمسا فى بثر صافية . . وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية 
قد أصبحت کالراة تنطبع فيها أنوار الملكوت . 

وجميع هذه الاحتمالات واردة ف اشعار ومواجيد الى العزايم وش روايته 
لشاهداته . 

وعکن أن تفهم على أنها منازل ومراق فى العروج فمرة یکشف له عن 
أنوار روحه ومرة يُطالّع بالحضرة الأسمائية ومرة يرى آنوار جلى الذات . 

والتجلیات الغيبية لا تتکرر كما يقول ابن عرلى وله لا يكرر نفسه 
فى مشاهده اراق لا نہائی وکنوز غيبه لا تنفد . ٠‏ 

يقول أبو العزايم فى هذه الشاهدات . 

قد تراءى الجميل للروح حى صارت الروح صورة المتجلى 
ای أنه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس فى بثر . 
ومرة أخرى يقول : 
حجبتنى أنواره عن وجودی ‏ فى شبودى فكان عين حیاتی 

ونفهم من كلمة « فكان عين حیاتی » أنه شاهد الله بالله فكان الله بصره 
وعين حياته الى شاهده بها . 

ومرة ثالثة أجليت له آنوار روحه : 

ظهوراً به تجلی اروحى حقیقتی فأعرف نفسی فى اتضاح النور 

وأعلم قدرى فى العوالم كلها أنا المظهر المرموز للديهور 

والدیپور هو حضرة الاسم الإلمى « الباق ۷ . 
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وكلما ارتفع الرتي كلما أصيبت النفس بالببت ا ترى واستغلقت عليها 
الألفاظ فلم تعرف كيف تعير وأهم عليها الحال . 
يقول عن هذا المنزل : 
قربها البعد ووصلى فصلها عجزى الإدراك والکشف ذهول 
وهو كلام متناقض بلا معنى يعنى الحيرة التامة والبهت والإبهام . 
وق مثل هذا المعنى يقول ابن الفارض : 
فوصل قطعى واقتران تباعدی ‏ وودی صدى وانتهائی بداءق 
وهی حالة تقترب من فقد العقل التام 
وى مثل هذه النازل يحدث عند البعض حال « الاصطلام » وهو 
فقدان السيطرة على الجسم فيصرخ ويصيح ویتطوح ويرقص ويقفز ف المواء . 
والحقيقة أنه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد فى الصوفية إنما هی حالة 
السكر وخطفة العقل بالمشغهد هی الى تؤدى بالصوف إلى التفوه بهذه الألفاظ 
المحظورة .. وحفظ رتبة العبودية يقتضى الفصل الدائم فلا وسيلة لعبور 
البرزخ بين العبودية والريوبية ولکنها الجذبة والاصطلام الذى تكلمنا عنه .. 
ويقول فى ذلك أبو العزايم : 
ففصلى حفظ مرتبی وقدرى ووصلى جذبی تمكين حال 
وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل بینه وبين الر بوبية حى 
لا يشطح ولا يدعى ما ليس له . 
واحفظ البرزخ فى القرب إذا 2 لاح غيب الغيب من غير اكتساب 
و البحر العميق بين الفرق والجمع ( البعد والقرب ) يبلك الكثير ون 
إذا لم يستقيموا على صراط الشريعة وإذا ل يلتزموا التجرد التام .. يقول : 
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أمح عنى شغل بتفسى وغيرى 

واعبرن بى فى يم فرق وجمعی 

رتيتى العجز انت رب قدير 
و یقول عن التجرد والتصفية : 

جردت عما تقتضیه عناصری 
ویقوك : 


افردئی لحضرة ‏ الدیهور 
مستقراً على صراط التور 
فافتح الکتر كنز رب غفور 


فأشبدّق الغیب الصون بلا ريب 


من العنصر الدای رالدقء) جردت للسیر 


۳ 2 ن ۳ 
وللوصل قد جردت می ومن غری 


ويقول عن شرط الشهود : 
تشهد النور عين نفس تزکت 


من دواعى الحظوظ والشبوات 


ولاحظ لمن ظلت آرواحهم أسيرة فى قیود الشبوات : 


لا ينجلى للحس نور صفائه 


فى الكون للأرواح ف التقييد 


ولا يد من الفرار من عالم التشتيت والتعدد : 


إلى الله فرت کل روح تطهرت 


من الملك والملكوت والتشتيت 


وهذا يتطلب أهل العزائم وأول الحمم : 


أهل العزائم بالأرواح قد ساروا 
غايوا عولاهو عهم فقريهم 
غابوا عن الكون والأشواق تجذبهم 
قد وجهوا الوجه لله العلى فلم 


لم تلههم زينة الدنيا وآثار 
لا جنة الخلد تشغلهم ولا النار 
لانبم فى سما الملكوت أنوار 
قهرم و حالم فيه وأوطار 


فاذا تجلت الأثوار الر بانية اخحتفت الرسوم وأفتت الحضرة الاحية كل 
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اختفاء الشتون ثم اختفائی 


عن وجود الأشكال والأضداد 
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اعتفاء الكون والأين واختفاء معالم الجسد واختفاء الرسوم وظهور النور 
بلا وصف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين . 
إذا ما احتى رسمى فنيت ولاح لى من الغيب ساطعة تسر بالخم 
غمام يريتى نور أاسمائه الى تظللى ف الصفو من عالم القدم 


ثم تختنى أنوار الحضرة الأسمائية حينا يرتفع الشاهد إلى مقام المع 
ويرى أنوار یی الذات وف هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح 
المشهد توحيديًا صرفاً وهذا هو تفر يد العبد لريه .. لا إله إلا الله .. 

ثم يخنى الشبود نى مقامی عدت للبدء فى بحور النور 

جزت سر الححود بحر حدودى ف مقام التفريد سر العيور 

ثم یأق بعد الفناء البقاء فيفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته 
وهی تلك الحالة التى يقول عنيا أبو العزايم : 

فكلى آذان وكلى ألسن ٠‏ وک عيون تشہد الوجه بالفضل 

وهو تفرید الرب للعبد كما كان تفريد العبد للرب وتلك هی منازلة 
الحبة بين العبد وربه .. تفردنى وافردك . 

فإذا عاد هذا المشهد إلى البطون فى الغيب عاد العبد إلى حالة التلوين 
فى الكيف والأين والكون وتداول الشثون والأحوال وإلى عالم التشتیت الدنیوی 
واحتجب عن حقائقه وعن ريه . وهی حالة « الفرق » أو البعد أو الغفلة 
العتادة التى تعيشها كلنا فى الدنيا ٠‏ 

ویتکلم أبو العزايم كثيراً عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم تى 
مواجیده الشعرية ویعجب لا يحدث من محو الجهات ومحو الزمان وللکات : 
أشرقت شمسه فأعفت ظلالى | صرت نوراً بها لجل الذات 


يف 


وی مكان آآخر : 
أشرقت شمس ظاهر وظهور 
هيبة دُكّت ها طور سينا جهاراً 
غاب حسی وغاب عقق ونفسى 

وش مشهد آخر : 
فلما رأيت الوجه غبت عن السوى 
مجاوزت عرفان الفحول لأننى 
فأحدية التتزیه كعبة وجهی 

وعن الأسماء الاهية یقول : 
هم آسکرونی من شراب صفاتهم 
غاب الشبود وأشرقت شمس الخفا 
لو قطرة مما شربت تدفقت 
أنا طلسم لا یدزی إلا أنا 
كل الذى انا فيه فضل محمد 


رفعت به من عالم الخلق للأمر 
إلى الأحد المعروف سيرى بلا فخر 
وللذات لا العرفان حالى فى الذ کر 


وشرابهم لم يبق مى باقية 
بعد اعحا تلك الرسوم البالية 
فوق الحبال الثم ذابت خالية 
حاف ووصای ذالى بادية 
منه بدا وإليه كان وصوليا 


وهو یقول دائما إن الشهد التوحيدى يعود به دائماً إلى الأولية ( حضرة 
الجمع الأولية حينا كان نوراً يطوف حول ربه فى القدس العلى قبل أن ينزل 


إلى ظلام الأرحام ) : 
محا نوره ما تقتضيه عناصرى 
5 وق مكان آخر : 
أعدت إلى ازل 

وهو یتوسل إلى ريه : 
أعدنى إلى بدئى لأفنى عن السوی 


أر غيره 


وها عى فشاهدت أل 
الراة جل اه 


وصرت له 
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ورؤية الأنوار الربانية يصفها العارفون بأنها شراب ساحر طهور . 


إذا ذاقه أهل الصفا من دنانه 
وفروا إلى القدس الع بعزائم 
عزائمهم من دوا العرش رفعة 


فنوا عن جنان الخلد واللون والكون 
فلم 0 يلههم شان عن المشهد العیتی 
فشن دكا اولدان ار ق عدن 


وما أجمل ابن الفارض حيئًا يتحدث عن هذه الخمر القدعة : 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 


سكرنا بها من قبل أن يخلق الک م 


ويحكى أبو العزايم عن هذه الراح تدور مثنوية بين العبد والرب . 


طهور الراح دارت مثلوية 
سکرت بها بحان القرب لا 
فغبت بها وق غیی حضوری 
محا ور التجلى ىء ری 
فش اننم سيره كان 


صو كوم 
لیس يدرى أحوالنا غير فرد 
سرنا غامض دعولی أغنى 
لا تميل الأشباح إلا بسر 


وعن الأسماء الاطية مرة آحری 


سقوی وقد رفعوا البراقع عن حسن 
طهورا من الاحسان عند شرابه 


V٤ 


بلا لبس لأهل السابقية 
محوا رسی بای الواحدية 
لأن الکشف آى معنوية 


بسر الاجتلا فى الأولية 
فکنت ولا مکان ولا بر ية 
ولا عرش يلوح لدى العطية 


عند ذكراه قد لعا العذارا 
فمنحنا الشهرد ولأسرارا 
نال منا القبول والاختيارا 
فلدى الأنس حالتى لا جاری 
قتراها ‏ تغیرت أطوانا 
فزالت لدا بالصفا نقطة الغين 
تلوح لى المجلى يشير إلى العين 


ول ببق إلا الوجه جل منزما 

أا بآفاق بأنوار وصفه 
ويقول عن الحو : 

محال بعد توحیدی وقری 

وصار هو الشاهد بعد محوی 


تحققت محو الصاد والسين والبين 
محيطا بلا حجب یری جل لا کون 
ولاح لذاتی مقرقاً لى بلا لون 


وخحلصی له من كل غيرى 


اع الى أ ہا ق ھی من ا فل كن أذ الا لد 


ر ی بلا کون 


ووصل بلا أين 


ف اماه رعسل سف لك لمر والافناء . 


فأشبده وأخنى ف 
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جمالا من ضيا روحى ٠‏ أصلى 


۳ وجهه لروح نجل 
فکان ظهوره سترى وقتلى 
ويشبهدق ويبطن حال فصلى 
شموس الغيب لى والوجه حول 


ويصف غیابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والكرسى : 


لدى مشهد التوحيد أفنى عن النفس 
أنا عندها غيب عن النفس وال أنا 
لأن التجلى أصعق النفس عندما 
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أعدت وحالى إت العبد غائبا 


وأ عن الا کوان ف حظوةالأنس 
وجودی بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدار طهور الراح بالعين لا الكأس 
حضوراآری عرش الاحاطة والکرسی 


وهو یقول ان هذا كشف لا تراه العقول ولا تفهمه وانغا هو من حظ 


Vo 


الأرواح عند القبول فهو من مقامات أهل الأرواح وليس من مقامات آهل 
الأفكار . 

لا تراه العقول عز مقاماً ٠‏ بل تراه الأرواح حال القبول 

لم بر العقل غير آى جلت ٠‏ ف البانی والعقل عين عقال 

وهو حائر فى آمر المحو والاختفاء وفناء الرسوم والمعالم الجسدية ويتساءل 
عن سر الأمر و یحاول تفسیره . ۲ 

صار رممی کالر وح أو له طوری 

هل « یتر وحن » ابلسد ويصير مجانساً للروح فى لطافتها بفعل التصفية 
والجذب الاطی وهو يورد هذا العنی فى أحد أبياته الشعرية : 
أفارق ما يوجبه سعى انس تقتضيه الروح من ساطع الغيب 

هل هذه المجانسة هی الى تؤدى إلى « الر وحنة » وال لطف اللسد 
واختفائه أو بالتعبیر العصرى ترتفع ذبذبات ذراته فيختى ويصبح شأنه شأن 
الأشعة فوق البتفسجية التى لا تری لارتفاع ذیذبتها . 

أم أن الأمر مح وسحق للمعال المادية كما دك اببل وخر موسى صعقاً 
بفعل صولة التجلى الافی . 

صار رسعى کالروح أو دلا طوری ؟ ! ! 

أم أن الأمر كاختفاء الكواكب ف النهار بنور الشمس بسبب غلبة 
ضوئها على حين تظل الكواكب موجودة برغم اختفائها الظاهرى . 
تلوح العافى تى کل كائن 

شمس الضحا تحنى الكواكب بالظل 

ثم إن اختفاء المثنوية فى المشهد التوحيدى » هل هو اختفاء جسم وروح ؟ 

( هل هو فناء حكم وعين ) » وابن عرلى يجيب على هذا السؤال كما سبق 


۷۹ 


أن أشرنا بأن فناء العين مستحيل وأن جمع العينين » (عين الرب وعين 
العبد ) فى عين واحدة وهو الاتحاد » هو أيضاً مستحيل » وإنما يذهب 
الله عن العين حكمها ولع عليها حكمه قتری ببصره وتسمع يسمعه .. وکل 
ما يحدث أن المشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة الإلحية فيصبح الحضور 
لله الواحد القهار لا إله إلا هو » وهذا هو تفريد العبد لربه ثم يتفضل الرب 
فيرد لعبده إحساسه بذاته ويثبته ويفرده كما افرده . 

إا ذروة التوحيد الاسلامی عندنا هو تلك الصيحة الى يطلقها 
أبو العزايم حال تجرده : 
لو ؟!! ومن . . وكل الكون مظهره ؟! ! 

مجحلل نا نوره ف سستر تعدید 

ی ثم أتحرد وكل المظاهر هی مراتب التعدد التى ظهرت من الواحد 
( جل لنا نوره فى ستر تعديد ) فكل شىء من الله وإلى الله يعود . 
وهل آنا إن أبحت ببعض علمى سوی نور العلى بغير فخر 

وبين الثنائية الأصيلة والقديمة ف الوجود وبين الوحدانية الشاملة والمهيمنة 
( فالله يحوى فى علمه کل القدماء وكل الأعيان الأزلية الثابتة ويبيمن عليها 
بحکمه وامجاده وإعدامه ) . 

بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العقل الذى ليس لديه مصباح الشريعة 
ولا مقودها الحادى » وهذا ما قصده الصوق حينا صرخ هاتفا : غرقتا فى اوحال 
التوحيد 

وى هذا البحر غرق الفكر الهندى فى وحدة الوجود الوثنية . 

وكانت حالة الفناء فى الشبود هی محل الخلاف والاختلاف ۰ وق 
محاولة افتود تفسير هذه الحالة خرجوا يفكرة الحلول والاتحاد والترفانا 


۷۷ 


والیاراترفانا ( اليقاء بعد الفناء ) وكلها تنظيرات حخاطة هذه الحالة الصوفية 
العالية . . والسبب 2 نهم اعتمدوا على العقل وحکموا العقل فى أمر غير عقلانی 
ی شريعة نى أو لعلهم حرفوا تعالیم أنبيائهم كما حدث ف 
المسيحية الحلولية أو الز رداشتبة الجوسية التى انحرفت بتوحید زرادشت 
الصا إلى عبادة النار الحسية ولم محل الاسلام من صوفیین آحذنهم حالة 
السکر والحذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة ۰ فهذا الحلاج یقول : 

- آنا الله .. وما فى ابلبة الا الله .. حتى ابن عری برغم تحذیره من 
هذا السکر والشطح إذا به يصرخ هو الآخر فى لحظة جذب هاتفاً : 

عل تات وجعت: عظهرا وكذا كنت فی فاعتصموا 

لسن اق اة کے عن ها قاله ایام وبا فانعموا 

ويصرخ فى مكان آخر : 

إذا عرفت الحق فما عرفت سواك 

ويصرخ فى مكان ثالث فى شطحة سكرى متناقضة : 

وليس إلا الحق لا غيره فعينه الظاهر نعت العبيد 

لا تقل بأنه عیبم بل كما قله لا تزيد 

والفتوحات المكية مليئة عثل هذه الشطحات ولكن ابن عر يعود فى 
صحوته وق مجمل مذهبه وتفكيره فيتكرها ماما ويحذر مها ويستعيذ بالله 
من أن يتم له بالخذلان . 

وهذا ابن الفارض يقول فى شطحة بعيدة حلط فا بين الرب والعبد 
ويكاد عحو العبدية تماماً » يقول على لسان ربه : 

فلا حى إلا عن حياق حیاته ‏ وطوع مرادى کل نفس مريدة 

ولا قائل إلا بلفظی محدث ولا ناظر الا بناظر مقلتی 


۷۸ 


ولا منصت إلا بسمعی سامع ولا باطش إلا بأزل وشدق 

ولا ناطق غیری ولا ناظرٌ 2 ولاسميع سوائى من جميع الخليقة 

وف عالم الت ركيب فى کل صورة ظهرت ععنی‌عنه‌بالحسن‌زیتی 

وهی مغالاة فى إستاد الأفعال كايا لله بشكل ين المحاسبة ويهدم 
الستولية .. وسوف نرى أن ابن الفارض لم يقصد بذلك كفرا بل هی حالة 
حب وعشق استولت عليه فهو مثل الحبيب الذى يقول فى ساعة همان 
من فرط وجده : ۱ 

انا من آهوی ومن آهوی آنا نحن روحان حللنا بدنا 

وتقراً هذه الغالاة فى اسناد الأفعال مرة آخری نی هذه الأبيات 
لابن الفارض : 
وفى الزمن الفرد اعتبر تلق كل ما بدا لك لا فى مدة مستطيلة 
وكل الذى شاهدته فعل واحد عفرده لكن بحجب الأكنّة 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره 2 ول يبق بالأشكال أشكال ريبة 
فقت غك ال ها أن بوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة 

وهو من فرط حبه یعتذر لكل الناس عن ضلالم قائلا على لسان ربه ت 
وان عبد التار الجوس وما انطفت کما جاء ف الأخبار فى ألف حجة 
فما قصدوا غیری وان کان قصدهم سوای وان ۸ يُظهروا عقد نية 
رآوا ضوء نوری مرة فتوهو ه ناراً فضلوا فى اطدی بالاشعة 

وتلك هی أوحال التوحید البّى غرق فا الفحول آمثال اين الفارض 
والحلاج فما بال صغار المتصوفة . 

والعلم بالله علم ضنين مرتقاه صعب .. والعالم فى هذا العلم هو من أدرك 
أنه جاهل .. وعين معرفة الذات هو جهلها .. یقول فى ذلك الصوفية : 


۷۹ 


العجز عن درك الادراك إدراك 

أى إذا عجزت وأصابك الببت التام وأدركت أنك جاهل فقد علمت . 
أما الآخرون من مدعی العم وأهل التفاصح والتعا م فتتطبق علييم كلمة القرآن 
کل حزبٍ عا لیم فرحون » وهم المتعصبون الذين أغلقوا عقوفم وتصوروا 
أن ما عندهم من | هو كل العلم و آية آحري يقول القرآن عن هؤلاء : 

« له جاعنهم رسلتا ب بالات و فرخوا يما عندهم من الم » 

(سورة غافر ۸۲) 

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فکفروا وکانوا مستبصرین . 

وإذا كان القارئ قد خرج من هذه القالات بعظمة العارف الاإية 
وبعد أغوارها وقلة نصيبه منها فقد خرج بشىء فان الاحساس ياللجهل هو 
الشراع التجی فى هذا البحر الذی غرق فيه الفحول .. والإحساس بالجهل 
يؤدى بالإنسان إلى التواضع والاحتشام وحسن الاستاع وعدم اللجاجة فى 
الجدل » وعدم التعصب وعدم التورط ف الرأى وراقبة نفسه وتَحَتب 
كلماته وكلها فضائل هی نور للسائرين ف هذا الدرب العسير . 
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الحب هو الصنم العبود فى هذا الزمان .. هو اللات والعزى وهبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه وتحرق 
بخوراً فى هذا المحراب الضبانی .. وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة 
أصحاب القلوب .. وهو من .أخطر المفاهيم التى زيفها العصر فعرضته 
وسائل الاعلام مشوها . مريضاً فى الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتليفزيون 
لا يكاد يخر ج عن مراودات بين أنثى وذ کر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولاات 
رجل لاصطياد زوجة وجل آخر » لا يشغل بال المؤلف طول الوقت الا كيف 
يصل إلى الفراش ٠‏ ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم بطلاته .. 
وف أوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الاعضاء التناسلية عارية فى آفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسى عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لافساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجرى باسم الحب والفن والحرية والتجدید. . 
ونحن من ورائهم نقلد ف غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

وحقيقة الامر ان ما جری هو ظاهرة نخلف » مخلف عندنا .. وتخلف 
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عندهم وارتداد للإنسانية عامة إلى حيوانية بدائية وجاهلية مادية حسية أحط 
من جاهلية قریش هذه الرة جاهلية مسلحة بوسائل اعلام وأدوات 
انتشار إلكتر ونية علمية تنشر الأوبئة الخلقية بأسرع من سرعة الضوء . 

وما أحوجنا وأحوج 00 إلى الاستاع إلى ذلك الصوت افامس 
العميق الحمم . . صوت الصوفيين الأطهار حینا يصفون لنا حقيقة الحب 
ويحملوننا على أجنحتهم لنتفهم أعماق الحب وماهيته ومنيعه . 

يقول اين عرلى إن الحب ابلنسی حجاب على ما وراءه من -حقائق وإنه 
لا يروى غليل صاحبه ولا یی با يقوم فى النفس من تعلقها بالمحبوب » 
وهو كشرب ماء البحر الالح .. كلما ازداد الشارب شرباً ازداد عطشاً . 
وهو يسميه بالحب العنصری لانه يتوجه إلى صورة واحدة او عنصر واحد 
وبالتصاق المحب بهذه الصورة ينحجب عما وراءها من عناصر الكون 

وأعلى مته الحب الطبيعى الذى يتوجه إلى جميع الصور الجميلة 
من تساء وفراشات وزهور . 

وأعلى مته الحب الروحانی الذى يحب الموضوع لنفسه ولجوهره لا لأنه 
يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الآخر ببجر أو لا يعطى فهو 
لا يفكر فى لقاء أو مكالمة أو مصاحبة » والتعلق عنده متجرد من النفع والمادة 
وإتما هو أشبه بالاستغراق والتأمل . 

وأعلى منه الحب الإلهى الذى يتوجه الشوق فيه إلى أصل کل شىء 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعال . 

قد نج العام كله إل الله بالحب منذ لحظة دكن » حينما نظر لق 
ای آعیان المخلوقات ق العدم وأمرها بالوجود فتطلعت إليه وهامت به حبا . 
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ولولا هذا الحب الخفى ماكانت حركة العالم وسيره » ولا صح ف الدنيا 
طلب أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا کمال إلا وجهه ؛ 
فهو سبحاته امطلوب بكل هم وان تخفى تحت أسماء وصور عديدة » 
وهو سبحانه جمال العالم وزينته .. وهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل 
محب وما فى الوجود الا محب ؛ فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع 
اليه وإلى تنزل کمالاته وأوصافه ف الظاهر : حب الوطن وحب الام وحب 
الفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. کل هذه أقنعة وأسماء لحب الله » 
فالطفل يحب ف أمه أوصاف العطی والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت .. 
والفنان البدع يحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور .. 
والفکر والفليسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 

وما نحب ق النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد 
دون أن ندرى 

ومن عجب أنى أحن الیمو وأسأل عنهم من أرى وهمومعی 

وترصدهم عينى وهم فى سوادها ‏ ویشتاقهم قلى رم بينأضلعى 

وعذاب الشوق هو عقاب من أحب غير هذه العين الإلهية . 

وإحباط الجنس وملله وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ... يا عبدى ليس 
هذا محبوبك لقد أحطأت الطريق .. عد إلينا . 

ومحب الله لا مخاف فراقه .. فليس عنده هذه المشاعر السوقية المبتذلة .. 
( اللوعة والضنى والصبابة والهجر) . فهو يشعر أن محبوبه أقرب إليه من 
حبل الوريد » أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له فى كل شىء .. هو 
فى سواد عينيه وى بسمة وليده وى رقصة عصفور الصباح .. ما الشوق هنا 
من نوع آخر .. شوق بزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الحمال الدائم > وڌا 
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فهو حب متجدد يخلو من الملل والضجر والتكرار . 

ويرمز الحب بالكأس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر 
فييا من جمالات الله . 

صارت الأكوان للخمر قداح 

وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالرؤية . 

إلى أن تصل لذة الرؤية به إلى الفناء حينا ترفع عنه الحجب ويرى 
النور الربانى مجاءبة . 

حقیقتی همّت با مما رآها بصرى 
ولو راها لغدا قتیل ذاك الحور 

وى الحقيقة ما حب الله الا نفسه .. فقد كان ولا شىء معه وما كان 
علمه بالعام الا علمه بنفسه ( فلا شىء خارج نقسه حتى أعيان الخلوقات 
القدمة ف العدم ھی الأخرى فى علمه ) فحیتا نجل ذلك العلم e‏ 
لا بد أن يكون على صورته .. فأحبه .. وما آحب إلا ذاته .. وهو أمر 
لا يدرك إلا فى مقام الغناء . 

ولذلك كان أكبر حجاب فى الحب هو حجاب النفس حينا يتصرف 
العاشق كأنه إله فيحب نفسه ويحب رأيه ويحب فكره ويحب هواه ويظل 
هذا الحجاب الغليظ مسدلاء على عينيه حتى يتمزق ويتبتك لحظة الشبود 
حینا يدرك أن ذاته ما هی الا مظهر لذات الله » وأن الله يعبر عن ذاته ی 
هذه الذاتية العميقة للمحب . .وآن هذه الذاتية هى مظهر لکشف اللثام 
عن الحق 8 

وذاق مظهر لكشف اللثام 
فالواحد متا يقول أنا .. وما أحذ هذه الأنا إلا استعارة من ربه .. فكل 


كلم 


شىء مردود إلى الله فى النهاية .. والله هو الوحيد الذى يحق له أن یقول آنا 
على سبيل الأصالة فما أخحذ هذه الأنا عن آحد .. وإنما هى له على سبيل 
الوجوب .. وهی لنا على سبيل السلفة والإعارة . 

وش لحظة الرقية الالهية تتمزق البحجب وتفنى المعالم وتحتنی الرسوم ولا يعود 
العارف يرى لنفسه جسداً .. إنما هو نور زج به ی نور .. وهنا يشطعم به 
العشق والنون ويصرخ مجذوباً 

آنا محی آنا محبوی آنا فتای آنا فتاق 

لقد ألقت به الحذية إلى التباس آشعر فتصور ذاته ذات الله .. والأمر 
آبعد ما یکون عن ذلك فما ذاته الا مظهر لکشت اللثام .. ذاته کالاناء 
وقد ظهر الاناء بلون ما فيه عق ماء فظن فى لوثة الجذب أنه هو .. وما هو 
بهو. . و نما هو مظهر لتجلية مثل آنبوبة النیون بما أظهرت من أنوارداخلها . . 
فهی شیء والأنوار شىء آخر والله غير جمیع ما یظهر وغير جمیع ما نری 
وان ظهر فيها جميعاً.. 

الله فى کل شیء 

وهو يبدو كأنه هذا .. وكأنه ذاك 

كأنه هو .. ولا هو 

هو لا هو 

فما نری الا جرد ضرب أمثلة لماله وأوصافه فى الظاهر التعددة . 
ولکنه هو سبحانه ق الغیب الطلق » وحیا يصحو العارف على هذه الحقيقة 
ویصل إلى هذا القام ( وهو مقام الخلة والأر وا الهيمة » وهو مقام الحب 
الذی هو أهل له عند رابعة العدوية ) فإنه يصبح هائماً مهما فى کل ما يرى .. 


AY 


فهو یری الله يتخلل کل شبىء فيتوجه إلى الله بذاته كلها فتتخلل أسماء الله ذاته 
كلها وتظهر فا ( ومقام الخلة من التخلل ) . 

والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عالم التقييد کالعقل والحس 
( لم تسعنى أرضى ولا سماواق ووسعنی قلب عبدى المؤمن ) . 

ويصف أبو العزايم هذا القلب بانه 

محاط محيط فى مقام اطوية 

رامزاً بذلك لإطلاقه وسعته ( محيط ) ولكن برغم ذلك محاط بالهوية 
الإلهية فهو محاط محيط . 

فالقلب هو الوحيد الذى يسع الرب لأنه ر وحانی من عالم الروح والصفاء 
وليس من عالم المادة ( کصفاء الاء حينا يتسع لصورة القمر ) . 

وهيام المحب على وجهه آول فى الحب الالهی منه فى الحب البشری 
لأن الله غير مختص عكان » وهذا الممان فى الحب الالهی علامة بهجة 
أما إذا ظهر فى الحب البشرى فهو علامة يأس وقلق من هجر لا علاج 
له .. أما فى الحب الافی فهو علامة غنی واتساع وتحصيل نشوة . 

يحب الرجل للمرأة هو حب الرجل لنقسه » فعنه خررجت ومن هنا 
كانتي يإلسكينة إلى العودة إلى الوطن ۰ وكانت الشپوة نفسها تعبيراً رامزاً 
للرجوع إلى آلاصل بسد الفراغ ورتق الثقب لاستحالة الخلاء . 

والمرأة والرجل لوح وقلم .. فعل وانفعال ٠‏ _ 

ومن أحب التساء حب شهوة لا حبا إلهيا فقد غابت عنه روح المسألة 
(لآنه أحب الرمز وغاب عته المرموز ) . 

ولأن الشبوة حجاب فقد شرع الله الزواج لتسکیها لترتفع حجبها ويبدو 


مم 


وإذا قلت هويت زینبا أو ثريا أو سليمى فاحكموا 

وأنا الثوب على لابسه ولذى یلبسه لا يعلم 

ولا يستخرق حب الرجل بالكلية الا المرأة لأنبا أ كمل مظهر ولا بينهما من 
تناسب فهى مخلوقة مثله على الصورة » ومن ثم كان يقابلها بكل 
أجزائه الجسدية الناسبة .. ولذا كانت فتنة حى يكتشف فيا الصوق .. 
الرمز . . ومنصة التجلى . . وأنها قناع وحجاب على ما وراءها وأنها جرد نافذة 
إلى ما وراءها ثم يبتدى إلى ما وراءها . 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات .. إنما 
هو العمى والقيد والحدود والوقوع فى شرك المظهر وف حبائل الادة والطين 
والماء المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا فى كسر هذا الطوق 
والخروج منه لمعانقة الحق التعال على كل الصور المختفى وراء جميع 
الأقنعة .. وهنا يلتقى القلب بكل مناسباته بالمطلق بكل اتساعه وتكون 
النشوة الكبرى .. فالحب الالهى يتجه إلى الكل وإ ما وراء الكل » والحب 
الجنسى يتجه إلى الجزء ثم بحبس نفسه فى جزء الجزء ثم يسجن نفسه ى 
ثقب فهو ينتهى إلى الضيق ونتهی الضيق .. أما الحب الإلهى فهو ينطلق 
إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطاقاً فى فرحة وتحرر لیعانق 
ما وراءها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى تهدى بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب ف البداية منازلة بين العبد والومز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 


۸۹ 


وأنثى بين عين ومظهر ) ثم هو ف النهاية عند الاستنارة منازلة بين العبد والرب 


( بعد أن يعبر الرمز إلى المرموز) . 


وأجملٍ ما يقول اين عرق إن المحب مرحو م للواز م المحبة ورسومها 
(وهذا هوالأصل فى صلة الرحم فقد جعل الله الحب طريقاً إلى صلة الرحم ) . 


ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهى فتراه يصوغ أحلى الأشعار 


ف ذلك اس 
جری حہا مجرى دمى فى مفاصل 
فان ا عا فكلى مسامع 
وان کت یوم قخر وا لذ کرها 


ثم جيب من يسأله عن وصفها : 


یقولون لى صفها قانت بوصفها 
صفقاء ولا ماء ولطت ولا هوا 
تقدّم کل الکائنات حدیبا 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 


يقول وكلامه هنا عن الذات الاطية : 


فأصبح لی من كل شغل ببا شغل 
يكل إن حدتهم ألسن تلو 
سجوداً و ان لاحت إلى وجهها صلوا 


خبير .. أجل عندی بأوصافها علم 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
قديما ولا شكل هناك ولا رم 
بها احتجبت عن كل من لا له فهم 


ويقول عن ذكر الله : ( وهو الشراب الطهور عند الصوفية ) : 


شرينا على ذ كر الحبيب مدامة 


وقالوا شربت الاثم كلا وانما 


هنيتاً لأهل الدير كم سکرو بها 


وعندى منها نشوة قبل نشأق 


سكرنا بها من قبل أن تخلق الكَرم 


شربت التی فى تركها عندى الإثم 
5 3 ۰ َك 

وما شربوا مہا ولكنهم هموا 

معى أبدا تبت وان بل العظم 


ثم يقول عن عظمة هذا الحب ونصيب أهله : 


وق سكرة منها ولو عمر ساعة 


۹۰ 


تری الدهر عبداً طائعاً ولك الحکم 


ثم يقول عن موته حباً : 
وخذ بقية ما أبقيت من رمق لاخير فى الحب إن آبی على الهج 
من مات فيه غراماً عاش مرتقيا ما بين أهل الموى فى أرفع الشرج 
ثم يقول عن بذل روحه ق هذا الحب : 
مالى سوى روحى وباذل نفسه ی حب من واه ليس بمسرف 
فلن رضيت يها فقد آسعفتی يا خيبة السعی إذا لم تسعف 
ولكن هيهات : 
إن قلت خذ الروح بقل لى عجبا 2 الروح لنا فهات من عندك شىء 
وما عنده شىء وما بملك من نفسه إلا عين العدم . 
ثم ما هو أقصى ما ينال فى حب هذه الذات الإلهية الملثمة يعيب 
ال٠‏ 
فرشت لا خدى وطاء على الثربى 2 فقالت لك البشرى بلثم لثامى 
إن منتبى التوال لثم اللثام .. فإن اللثام لا برقع لأحد أبداً . 
وحظه الفناء لحظة اللقاء . 
صارت جبالى دک من هيبة المتجلى 
وصرت موسى زماق مذ صار بعضى كلى 
فالوت فيه حیاتی وق حیای قتلی 
ثم هو عند ابلمع على الذات يجن ويفقد الاحساس بالزمان والمكان 
والاتجاه . 
فوصلى قطعی واقترایی تباعدی وودی صدی وانتهائی يداءق 
وعن التوحید يقول : 
تعانقت الأطراف عندی وانطوی ‏ بساط السوی عدلا بحکم السوية 


۹۱ 


وعاد وجودى فى فنا ثنوية ال وجود شهودا فى بقا أحدية 
وق هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامزاً : 
وقد وقع التفريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا کرم 
ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها . وقبلية الأبعاد فهى لها حتم 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذى ذاب فيه عشقاً : 
فأدر لحاظك فق محاسن وجهه ‏ تلتى جميع الحسن فيه. مصورا 
لو أن كل اش مها ات ورد وراه کان مهللا ومكيرا 
فهو الحسن من وراء کل حسن 
رحم الله اين الفارض الذی عرف كيف يحب ومن يحب وجعلنا الله 


من أهل هذا الحب العظم . 
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يقول ابن عرفى إن الإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله دنيا وآخرة 
لا يصح أن يقم أبداً ولو أقام زائداً على تمس واحد لتعطّل فعل الإله ف 
حقه » فالحق سبحانه وتعالى ف کل تفس فى الخلق فى شأن .. وهو أثره 
فى كل عون موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا والآخرة » 
فقد فاته خير كثير . 

ولا يزال الناس ينتقلون فى الآخخرة من حال إلى حال كما كانوا فى الدنيا 
بيغا الأعيان ( أى ذوات المخلوقات ) ثابتة فان الرب يحفظها . 

والحق لا یعقل إلافاعلاً ( وهو معنى كلمة إلهأى فاعل ) مخالقا ومعطياً 
على الدوام م هذه الصفات نقول بدوام الانتقال والتجدد والخلق . 

ال من ق j‏ فى السّملوات رش ا یوم ر هو 3 شأن » 

( سورة ای )2 

وهی شئون بعدد أجزاء العام الى لا تنة تق رق كل لببظة إلى ار 
زمی (فها يحدث ف أجزاء الذرة وهی مهد و من الله كما آنا 
مدن » وما فى الکون الا سائل وطالب . . وما فى الکون الا فقير . 

والمحدودات كلها فى خلق جديد والناس من ذلك ف لبس .. يقول 
الله فى القرآن الكريم 


« ميا باللی الأو بل هم فى لس من مق جییدر» (سورة ق (e:‏ 

أ كان صعباً علينا أن نخلقكم هذا الخلق الأول وهل عيينا فيه حى 
تتساءلون كيف نجدد خلقكم ؟ 

ومن هنا دهشة الصو الدائمة آمام الکون . ۱ 

ولا ينقطع تکلیف الانسان حتى يجوز الصراط ( إلى اه او ابشحم ق 
الآخرة ) وحینئذ تکون العبادة من الناس ذاتية ليست عن آمر ولانبی يقتضيه 
مجوب أو ندب أو حظر أو کراهه واعا ساعتها تکون عبادة تلقائية نظراً 
لانکشاف الحقائق 

وعن الانتقال فى الراتب فى الاحرة نجد اشارات ف القران إذ یقول عن 
المؤمنون والمؤمنات سم يسعون فى الجنة آنوارهم بين أيديهم وبأعائهم . 

« ربا آثیم تا ناور سورة التحريم (A:‏ 

وهی إشارة صريحة تدل على أن العروج مستمر وأن هناك تنقلا فى 
الراتب .. وأن السير دائب من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى الأزيد . 

ثم يتكرر فى القرآن فى أماكن متعددة أن الله يوم المع سوف یکشف 
الحقائق لخلقه ويزيل اللبس ويفصل الأمور 

ثم إل ریک مر چمکر فیک بما کم فيه تَختلفون 1 
رسورة الانعام : ۷١٤‏ ) 

ومعیی ذلك أن التعلم مستمر وأن کشف الحجب مستمر .. فالدنیا طریق 
والآخحرة طريق .. والسير لا يتوقف .. وا والعلم فى زيادة .. والتحصيل فى زيادة . 

والتصور الساذج للجنة على أنها ناس مستلقون على ظهورهم على 
شطوط الأنهار يفضون الأبكار ويأكلون الار هو تصور سطحی وقت 


۹٦ 


عند الحروف ول يحاول النفاذ من الإشارات والألفاظ إلى ظلاها ومعانيها 
الغنية . 

ولا يعنى هذا على الإطلاق أننا نتكر النعيم الحسی أو العذاب الحسى .. 
فالنعم الحسى حقيقة مؤكدة كما أن العذاب الحسى حقيقة مؤكدة . 
وإذا كان الله قال إن ف الآخرة ناراً ففيها نار .. ولكن نظراً لاختلاف النشأة 
سوف يتحمل المجرمون تلك النار ويتكالمون فيها ويتلاعنون ويعيشون . 
وسوف نری أن فى النار شجرة ( هى شجرة الزقوم تخرج من أصل ابححم 
وأن فيبا ماء حمما ) وهذا يدل على أن غذه النار صفات غيبية غير ما تعرف 
مت ران الأرض .. وأن نى الأمر أسراراً .. ولا يصح أن نقف عند 
ظاهر الألفاظ .. وكذلك الأمر فى الجنة إذا كان الله يقول ان فما فا كهة 
وأعناباً ورماناً فيجب أن نؤمن أن فيها فاكهة وأعناباً ورماناً . ولكن مع فارق 
هائل فى الرتبة والمذاق فلا تكاد تتشابه الفاكهة هنا والفاكهة هناك إلا 
فى الأسماء .. ألا نقول عن الأنثى فى الإس كيمو أو فى الزنوج إنها امرأة 
ونقول عن عذراء السويد الجميلة إنها امراة وما ابعد الفارق فى الصورة . 
وهذه فروق الأرض فما بال قروق ما بين الأرض والسماء » ثم ألا توصف 
فا كهة الحنة بأنها لا مقطوعة ولا منوعة ونحن لا نعرف من الفا كهة إلا 
ما كانت مقطوعة وممنوعة .. وتوصف حمر الحنة بأن شساریها لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون ونحن لا نعرف من الخمر إلا ما يصدع الرأس وينزف العقل 
وأيْن هى تلك الحديقة الى عرضها السموات والأرض إذا كان الأمر جرد 
حديقة .. كل هذه إشارات تدل على أن فى الأمر جانباً یبا .. ثم زيادة 
على كل هذا النعبم الحسبى هناك رضوان من الله أ كبر .. والرضوان سر آخعر 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. يقول القرآن : 


۹۷ 


دهم ما شاغون فيا ردنا مر يد » «سورة ق (Te:‏ ۱ 

والمزيد هو روبة وجه الله تبارك وتعالى ومكالمته .. وهی لذاتلا يرق 
الها الخيال والحتة بهذا الاعتار منازل ومراتب وفيها سيّر .. وأعلى درجة 
فى الجنة هى الوسيلة وهی مرتبة فى الجنة لا تصح إلا لواحد هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . وبهذا ندعو ف فواتح صلواتنا .. اللهم آت محمداً الوسيلة 
وابعثه القام المحمود الذى وعدت وهو مقام الشفاعة العظمى الذی سوف 
يقفه يوم القيامة . 

والقصور فى الحنة والسا كن فى عدن والغرفات البنية لا يصح تصورها 
مينية بالا کینات وبالطوب والحدید والأسمنت والسلح .. وإثما کل شیء فى 
الجنة یبنی بالحروف .. كن .. بين الکاف والنون تقوم أكوان من العدم .. 
وهذا بعض ما تتعلم فى الجئة .. آسرار الحروف .. وسر القاف والصاد والنون 
وحم وطس وکهیحص . 

ويما ترويه الأحاديث فى الآخرة أن الله جمع الناس و يظهر لم فیتکرونه 
يظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره فیعود فيظهر لكل أمة بالصورة الى 
عبدوه عليها فى الأرض فیسجد الكل .. فيعود فیظهر هم فى ما لا بخطر 
على بام من بن اتسور الاما يشان وبين لاع امن فراه كل 
الصور ومن وراء کل شىء وأنه ليس أى شیء ولیس كمثله شیء وهذا بعض 
ما يلتى الله إلى عباده من العلم فى الآآخرة . 

واين عرلى يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب فى النار. 

ولكن القرآن صريح فى أن بعض من یدخل التار هم من آهلها اكوم 
عليهم بالتابید فيها ولا خروج لم منها ویقول بصریح اللفظ « حالدين فيها 
أبداً » (سورة الساء ١١۹‏ ) . 


مه 


« خالدين فا لا مف قف حمم العذاب ولاهم بنظرون » 
(سورة الأعراف : ۸۸) 
« ومَاهم ار جين من التار » ( سورة البقرة : (CNY‏ 
د يُريدون أن يرجا من النار كما هم بخار جين با » 
رفوا 
إن الْمُْرْمِينَ فى عذاب جه ادون . لا يقر عم وم فيد 
ملسو . ( أى يائسون ) » ( سورة الزخرف ۷۵ ) . 
ی ی ل 
( سورة الزحرف : ۷۷) 
فی علنیم فَيَمويوا ولا قف عنم من عذابا » 
(سورة فاطر : 5" ) 
ونظر يةعمو م الرحمة غير مفهومة بالنسبة طولاء.. والقران صریح ف 
حقهم والألفاظ صريحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل . 
ونحن تفهم تأبيد النار بالنسبة لبعض النفوس .. إن بعض التقوس ( وهی 
نفوس ابايرة والشياطين ) مجانسة للنار فهى نارية مثلها أو أشد .. ألا يقول 
القران عن النار إن «وفودُها الاس وّالحجارة » ( سورة البقرة : ۲١‏ ) . 
وقودها .. ومعنى وقودها .. أنهم جمراتها الى تقججها فهم أشد منها 
التهاباً ونارية .. وهذا مفتاح السر .. فبعض النفوس اشد نارية من النار 
بالطبيعة وهؤلاء هم ابلبار ون ومحركو الفتن وصانعو الحروب والعذاب للناس 
ولأنفسهم وهم الذين نراهم فى الدنيا لا يستر يحون إلا إذا قلبوا الحياة حوهم 
جحياً عليهم وعلى الآخرين .. ومثل هؤلاء الناس مكانهم الطبیعی فى النار 
بحكم الجانسة ... والتابيد لم مفهوم فهده بيثم حيث عارسون تعذيب 


۹۹ 


غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا انقطاع فهذه حياتهم لا يصلحون إلا لحا ولا 
تصلح إلا للم ولو كان فيها عذابهم الأبدى .. ومثل 2 التاس لا تبدو نارهم 
الداخلية النفسية وهم على ۳ فهى تتأجج محجوبة بثوبهم الطينى من 
اللحم بو د ألا نطو النار فى الدنيا بالماء والتراب ) ولكن إذا سقط هذا 
التوب الترالى بالوت انکشف الأمر وكاشف کل منهم نفسه فاذا هی نار .. 
وق النشأة الاخرة يكونون هم الجمرات الى تؤحج جهم . .. ویکون حظهم 
التأبيد فيها ا وعد لا ا : 

هذا فهمنا للأمر .. والله أعلم 

أما عذاب القير الود را عا ورد عن آل فرعون 

والثان رون علا عدو وا ویو تقوم الساعة أدحلوا آل عون 
ات 7 الْعَذاب » (سورة غافر : 55 ) 

فهذا العرض قبل الساعة على النار غدوا وعشيًا كل يوم هو عذاب 
ال 

آما الآية القرانية الأخرى الى تشير إلى هذا العذاب فهى الآيات الى 
تر وى مشاهد الحشرجة والاحتضار نا تبلغ الروح الحلقوم . 

7 فلولا إذَا بلعّت الحلقوم وام جبتيذ, تنظرون . وحن فرب لبه‎ ١ 
كن لا یر .لا اه مدینین . ترجعوتها إن كنم صادقين‎ 


۹1 ان ین المتريي ترح ور ان رة جنه لچم . ا ا 
الْيَمِين ء لام لك من أصحاب یبن . وم إن کان من > المکذبین الضَالَينَ 


زا 5 مر ۵ وم 


فتزل من حيمر له ججم نها ر ا رسورة ارا (o:‏ 
ومعنى هذا أن الحتضر یکشف له عن مصیره حینا یدخل فى الحشرجة 
وتبلغ الروح الحلقوم فيتلتى بشارات ارو والریحان إن كان من امقر بين 


١٠ 


ویتلی السلام من الملائكة إن كان من أصحاب اليمين ويكشف له عن 
منزله فى النار إن كان من الکذیین الضالين .. وهذا هو العرض الذى سرف 
يستمر يراوده ق القبر إلى أن تقوم الساعة . 

« فکیت إذا توق شم الملائكة يضر بون وجوههم وَأديارَهم » 

(سورة محمد : ۲۵) 

وهذا نوع آخر من اللقاء فور الوت إذ تتلی الملائكة الجرمین بالضرب 
والاهانة . 

وحياة اميت بعد الوت توصف يأنها برزخية ( أى حياة شبحية بين الوجود 
والعدم كالتوم أو كالأحلام .. ألا نری فى الأحلام بدون عه عينين نين ونسمع بلا 
أذنين مضری فى الأحلام وقد تكون أرجلتا مقطوعة فى الحقيقة .. والله بهذا 
يضرب لنا مثالا يما سیکون بعد الوت وکیف ستکون حیاتنا برزخية كالأحلام ۰ 
فيرى ا ميت بدون عينين و يسمع بلا اذنين ويتحرك بلا جسد .. وعذاب القبر 
وما رويناه من مشاهد النار سيكون بالنسبة للميت كمشاهد الكواييس فى 
الأحلام وكذلك مرائى الحنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة . 

والحياة البرزخية هی أيضاً مراتب أعلاها مراتب الشبداء والصديقين 
والأنبياء والأبرار وهؤلاء يعيشون حياة حقيقية ( أَحياء عند زبیم يرون ) 
فى العندية الإلهية ويروى كثير ون من آهل الكشف رؤية النى عليه الصلاة 
والسلام باطسد ومكالمته ويروى ابن عرنى حضره له مع الأنبياء جتمعين 
بخا واچب دم 

وهذه الدرجة العالية من الحياة البر زخية تؤهل لأصحابها التواجد فى 
أى مکان والاستشراف على ما جری فى الأرض والتمتل فى الرقی والاشام 
بالخیر للاتباع والریدین . 


أما الدرجة الدنيا من الحياة البر زخية فهی حياة المجرمين والعصاة والأشرار 
وهی حياة سجن وقيد فى القبور e‏ فیا الأد ولح مكان دفنها وتحوم حوله . 
وبعض الأنبياء د کر أنهم رفعوا ولم .وتوا وأن م حياة فى السموات مثل 
عیسی وإلياس وإدريس عليهم السلام وهؤلاء م عودة ونزول إلى الأرض 
لیتموا حيا e‏ 


الساعة . . 0 سم ی ی حقيقتها وج ب وحن لد 00 الا 
الباقية فهى 0 


ومن وصف القران للسموات السبع بأنها « سبع سموات طباقاً » 

عکن أن يقهم أنبا متطابقة وأن كل ما يوجد فى السماء الدنيا له نظائر 
وأشباه فى السموات الأخرى مع فارق ف الرتبة فإذا كان ف الأرض فوا كه 
وأنبار وحدائق وأعناب فالأرضون السبع فيا من ذلك من رتب أعلى تتفاضل 
حتى نجد أعلى الدرجات وأرق حياة فى السماء السابعة .. وقد يكون احتفاء 
هذه السموات والأرضين من الراصد سبب أنها أ كوان مادية ألطف وأعلى 
ذبذبة .. وقد تكون موجودة فيا نری من مجرات على بعد ملايين الستين 
الق وق .هته المجراتة مین ایی تاکن الکرا کب عا ف 
أن تتكرر مرة بعد مرة ظروف تشبه ظروف الأرض فى هذا العدد افاتل 
من المدن النجمية الى يقول القلك إنها أكثر من مائة ألف مليون مدينة 
جمية فى كل مدينة مائة ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحتال لا تنى 
هذا التكرار .. والحقيقة ق 

والكون المادى يوصف عند أهل الكشف بأنه السموات السبع والأرضون 
السبع سدرة المنتبى والکرسی والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشياء الا 


۱ 


أرضنا سعاءنا وهو جهل ليس بستغرب .. فالانسان جاهل يسمه فكيف 
يدعى أنه أحاط علماً چسم العام ...٠‏ ولقد جاس الإنسان بمبضعه فى كل 
مكان من جسمه وتصور أنه أحاط بتفاصيله وبأسراره وبتشريحه واذا 
بجماعة فى الصين یفاجتون العالم الوم نا حدر ون به الجسم يزرع ایر 
ر ي 2 آما كن محسوبة فتستطيع أن تقطع رأس مريضك 
دون أن بشعر.. . هجرد زرع إبرة هنا أو هناك . . ويضرب الطب أخماساً ف 
آسداس ویجتمع اجلراحوب وينفضون ويجتمع علماء التشریح وینفضون ولا 
بجدون للامر تفسیرا الا أن يكون فى الجسم جهاز مجهول لم یکتشف بعد 
يمن على الحس والشعور غير ما نعلم من من المخ والأعصاب .. أين هو ذلك 
الجهاز .. وما حكايته .. لا أحد يدرى .. الكل جاهل تماما حى الصينيون 
أنفسهم الذين أتوا بالاكتشاف .. وهذا حالنا مح جسمنا فكيف يُستغرب 
جهلنا جسم العام الكل . 

وأهل الكشف يقولون إن جسم الإنسان نموذج مصغر من الكون جمع 
كل حقائقه ففيه العرش (١‏ القلب ) والکرسی ( العقل ) والسدرة ( اليكل 
الجسدى المادى ) ثم فيه الروح وهی نفخة الله الى نفخها فيه من روحه 
وهی تستوی على عرش الاإنسان وتدبره عثل ما يستوى الله على عرش الكون 
ويدبره فالانسان صورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذكرنا ولهذا أقامه الله 
خليفة مجعل مقعده إلى جواره .. يليه فى الرتبة وجعل کل شىء ياتى بعده 
( هذا إذا أدرك مكانته وشرفه وتصرف على مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة ) 

يقول الإمام أبو العزايم فى تفسير الآية .. 

« قل الله نم درم فى خوضِيم یلو » (سورة الأنعام : ۹۱) 

إن من يعرف مكانته عند ر به وخلقه من النور الربانى وتأهيله ليكون ف 


1١ 


مقعد صدق إلى جوار ريه يدرك أن الانغماس فى أوحال المادة الدنيوية هو 
لے يفو وت وعفلة 3 الدنيا ما خلقت وسخرت له إلا لامتحانه وامتسحان 
أشواقه لیعرف هل د يستحق أو لا د ستحق هذه المكانة العلية .. 

والله طول الوقت مخاطب عيون واذان عباده الظاهر الى بتجل بها 
فى الدنيا يومئ الهم بالحقيقة لعلهم يفهمون أو يدركون أو يفيقون من حالة 
اللعب الى هم سادر ون فا وهذا هو الشراب الطهور الذى يديره الله على 
خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرك العبارة وفك الرمز وقراً الرسالة صرخ هاتفاً . 
الله .. الله .. لا اله إلا الله .. وترك الكل ف خوضهم يلعبون .. فقد شهد 
حقيقته ی حفاء معاله . 
یدار شراب الطهر فى حان قربه ‏ بعين التجلی لا بدن ولا کأس 
لديها يفك الرمز عن كنز غيبه أكون بلا کون ولا يوم لا أمس 
وجود شبودی فى خفاء معالی « قل الله » برهالى فدع موجب اللّبس 

وهو یفسر الاية .. « والمجر ولیال ؛ عشر والشفعر ولوُر» سورة الفجر 
الآية 6 ين ال هو الحا اس رو الانسان باجاده وتعيين رتبته فى الغیب 
الأول من قبل التصوير والتتجسيد والتزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد واللأضداد 
والأشكال .. والليالى العشر بعد الفجر فى الغيب العلى رمز إلى ليالى 
الامداد وما يتطلبه الامداد من استجلاء الاستعدادات واللياقات ومدى 
القبول فى تلك العين الحديدة ... وهی ليال يتم فيها الدخول فى ظلمة الرسم 
( ظلمة الجسد ) ... والشفع هو ظهور الثنوية من الوتر ( الواحد ) 
والعشر يعد الفجر فى الغيب العل رمز إلى استجلائه الامدادى 

و أبو العزايم يقول هذا الكلام عن علم کشنی ی وليس عن 
اجتهاد برأى وللإمام أكثر من مائتين من الكتب والخطوطات من الواجید 


۱۰ 


لشعرية والإلحامات العرقانية وهو فى نظرى كنز لم یکتشف بعد وقطب ينافس 
الفحول قدماً وعلماً وسلوكاً .. ولا يصح أن يقرأ شعره على أنه شعر (كما هو 
الحال عند ابن الفارض ) فشعره لا مخضع للمواصفات الفنية للشعر واغا 
هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم منها كل واحد على قدر حظه ونحن 
ما قدمنا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل خير ما نحتم به كتابنا فى 
الأْسرار هو هذا الدعاء لولانا ا آی العزایم وهو آجمل ما قرأت ی أدعية 
العارفین ومخاطبانهم لر هم .. ويبدأ بطلب الغفرة فى خشوع وتوسل . 

إلى أسألك خاشعاً دامعاً تجلل وجهی سود الذنوب وظلمة الخطابا .. 

إلى انت اکبر من ذنونی ولو شثت لغفرت ذنوب کل الذنبین وما 
نقص هذا من ملكك شيعا .. إلى لو شعت أن تواجه التراب بوجهك ابلسمیل 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل . . ولو شثت أن تواجه الطين بوجهك ابشمیل 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل . . ولقد قبضت قبضه من ذلك الطین والحماً 
المنتن فجعلت منه صورة نفخت فما من ر وحك القدسية . . وهذا فضلك الذی 
لا یحد . . فتفضل على يارب بما أنت آهله ياذا ابلود والكرم فأنا التراب والطین 
وأنا عبدك الذنب . . وذنویی ون کترت لن تضرك بشیء وطاعاتی و ان کثرت لن 
تنفعك بشىء فأنت الغنى عن أعمالى فأسألك الغفرة .. وأنت أهل التقوی 
وأهل المغفرة . 

إلى فغ قلبى ما يشغلنى عنك وأرح بدنى مما يلفتنى عنك واجذینی إليك 

بعوامل جمالك وعواطف حنانك حتى أتحقق بحقيق العبودة راغباً راهبا 

ذاكرا لك علي الدام . 

إلى حصیی بحصون عنايتك واحفظى من العودة إلى المعصية بصرق 
عن أسبابها واجعلنى يأعينك يا رب العالمين يا آرحم الراحمين . 


إلى أشبدى فى نفسى حقيقة طفولیتی ومنزلة مائيتى وسر طينيق حى 
آشهد فى نفسى الفقر الكامل والذل الكامل وأرى فيك الغنى الكامل والقوة 
الكاملة والقدرة اللانبائية فلا أحاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلمى وخلصنى من 
بواعث بشريتى ومن دواعى آدمیتی واحفظی من شح مطاع وهوى متبع 
وإعجاب برأى حتى أخلص العبودة لذاتك بلا غرض .. واحفظى من 
الاعتراض عليك فى أحكامك الشرعية ومن المعارضة لك فى أحكامك 
القدرية حفظاً يصح به إسلامى .. وتول قبض روحى بيمينك عند انتقال 
من الدنيا فرحا بلقائك وامنحنى يا إلحى بعد مفارقة هذه الدنيا إطلاقاً فى 
فردوسك الأعلى حتى تكون روحى سابحة ف رياض جنتك وأنت أكرم 
الا كرمين وصل وس على حبيبك وصفيك وسیلتتا إليك وبابنا إلى رضاك 
محمد خاتم التبيين والمرسلين . 

رحم الله أبا العزايم وأمدنا الله وایاکم من عين إمداده . 


J 


1 


الك ااص 


ق 


و و 


جاءتنى رسائل كثيرة حول ساسلة مقالات « السر الأعظم » البعض يقول : 
إنه لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصوفيين > والبعض يقول : 
إنهم أهل شطط وضلال وانحراف » وينصح برفض التراث الصوق كله .. 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم 
معصومون لا ياتيهم الباطل من بين ايديهم ولا من خلفهم 3 وينصح بالتسليم 
الكامل لكل قول وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر ألى راجعت بعض اقوالهم 
وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم » فهم فى نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم 
قرآن وتنزيل . 

ولهذا رأيت لزاماً على أن أكتب هذه الخاتمة . 

والحقيقة أن التراث الصو بحر عميق فيه اللآلّ والأصداف » ولكن فيه 
أيضاً التتاسيح والحيتان .. فيه جزائر الرجان وفيه المتاهات المهلكة الى لا يعود 
منها الملاح . 

والقراءة فى التصوف أشبه بالملاحة فى بحار الظلمات بقارب شراعى 
وما أكثر ما تنکسر الدفة ويتحط, المجداف ويفقد السالك اتجاهه . 

والنور الوحيد امادی للسالك فى هذا البحر هو نور الكتاب والسئة .. 
وبدون الشريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى بر أمان . 


الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. وهى دليله على ما يأحذ وما يدع .. 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم ياخذه » وما حالف الشريعة يتركه 
غير نادم . 

والتسليم الأعمى بكل ما هو مسطور فى هذا التراث يؤدى بصاحبه أحياناً 
إلى الكفر والضلال الصريح » فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال وبعض 
ما يقولونه ينطقون به فى حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشق لمعشوقته 
فى لحظة غرام مشبوب .. أنا وأنت روح واحدة وجسم واحد انا اتكدوايت 
انا » وهو كلام ف حقيقته كاذب .. فلم يحدث اتحاد بينه وبين حبيبته . 
ولكنه من فرط حبه توم هذا الاتحاد ف حالة من حالات التبتلك والتوقد 
العاطق . 

أنا من أهوى ومن آهوی أنا ١‏ نحن روحان حللنا بدنا 

ولا يصح أن نقرأ هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أو على أنه حقيقة 
عرفانية .. بل على أنه تبتك وغرام وهوى مشبوب ووجدان مذهول . 

وببذا المعنى مجحب أن نقرأ أبيات الصو العاشق ابن الفارض التى يخاطب 
قیها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلاً : 

إلى رسولاً كنت منى مرسلا وذاق باياق على استدلت 

وکلهم عن سبق معنای داثر بدائرتی أو وارد من شریعتی 

وی وان كنت ابن آدم صورة فى فيه معنى شاهد يأبوق 

فهو يقول فبا أنا الله » أنا الذى أرسلتك بشریعتی » أنا الدائرة الى يخر ج 
منها کل شىء ويعود الیها کل شیء . آنا ابن آدم فى الظاهر وأبو آدم وخالقه 
فى الحقيقة . 

وه وکفر صریح . . أو قل هو تهتك المحب الذی تصور أنه عين اطبوب . 
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"مهو يقول لته » أنا آنت ورسولك آنا الذی آرسلته وادم أنا الذى خلقته . 

كما قال المبتك الآخر : 

العين واحدة والحکم مختلف وذاك سر لأهل العلم يتكشف 

أى أن الخالق هو عين المخلوق .. ونحن أمام حكمين لعين واحدة هی 
رب من وجه وعبد من وجه .. وهی وحدة الوجود الهندية الوثنية الى تعنى التعطيل 


الكامل لفكرة الربوبية . 
ونقراً هذا التبتنك الصوف نفسه فى قصيدة لأنى حامد الغزالى فى كتاب 


ولعل هذه القصيدة مدسوسة على الرجل .. ولعلهم تحلوها له ظلماً 
وتحريفاً .. الله أعلم . 

يقول فيها لربه : 
وهل أنا إلا انت ذاتاً ووحدة وهل أنت إلا نفس عين هویی 
ملأت جهاق الست منك فأنت لى محيط وأيضاً أنت مركز نقطتی 
فصرت إذا وجهت وجهى مصليا ‏ فرائض آوقاق ففسی کمبتی 
محول طواق واجب وحلاله استلامی لرکنی فى مناسك حجتى 
وذ كرى وتسبيحى وحمدی وقربتى 2 لنفسی وتقدیسی وصفو سريرق 
ولو هو ی خاطن . بالتفساتة كان ل الا إل تلفي 

وان صحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزال فلا يصح أن نقرأها إلا على 
أنها بتك صوق وخلع للعذار وجنون تام تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه 
انه هو والله واحد . 

وهم يقولون هی خمر الحب الى أذهلت عقل شاربها وأفنته عن نفسه 
فأصبح الحق هو الذى ينطق على لسانه .. لا هو.. 
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إنها مرة أخرى ذلك اطوی الشبوب الذی يجعل الجنون يقول للبلاه .. 
آنا آنت وأنت أنا . 

والضلال كل الضلال أن نقرأ هدا الكلام على أنه أدب عرفا أو تعبير 
عن حقيقة . فإنه يكون منتهى سوء الفهم الذی يقلب الإيمان كفراً والهدى 
"ضلالاً .. وإنما هو كلام يقرأ على أنه تهتك ولوثة وحالة من البسط فقد فيها 
المحب عقله وفقد أدبه . 

وهو كلام لا بخ أبداً على ظاهره . 

وکما أن الصوفيين فيين أهل جذبة فهم أيضاً أهل مغالاة > فقد يتزهد الواحد 
منهم لدرجة يحرم على نفسه الملح و يعتبره ترفاً 3 أو يحرم على نفسه المخالطة 
الجنسية حرامها وحلالما فلا يتزوج ا الصحراء بدون زاد إمعاناً فى التوکل 
وتفويض الأمر لته وإسقاطاً للتدبير .. ولا يصح أن نفهم هذه الأمور على أنها 
إسلام » فهى ليست من الاسلام ف شىء » وإنما هی من المغالاة والتزيد 
وال فراط الذى جرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام صريحة ف حديثه : 

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
یی 0 

فهو ینپی عاماً عن أمثال هذا التزید والافراط ويأمرنا بالاعتدال وأحذ 
كل شیء برفق . 

ویقول : آنا أصوم وأفطر وا کل اللح وأخالط زوجاق فمن رغب عن سنتی 
فلیس می . 

ودينتا لیس ضد الال وإنما هو ضد الذل للمال وضد كنز الال وضد البخل 
بالمال على الآخرين .. وهو لا یفضل لنا الفقر والحاجة » بل بفضل لنا الغنى 
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والانفاق والکرم » ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول : ۲ نعم الال الصالح 
للعبد الصالح » » ويقول الإمام على : « لو كان الفقر رجلاً لقتلته » » فهذه 
الأحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا يحب أن تتخذ كقدوة وأسوة وکوذج 
يحتذى » واا على العکس تقرأ کهاذج من المغالاة واللإفراط والتبتك ف محبة 
الله انتبت بصاحبها إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل .. 
وبالمثل لبس الخرقة والعباءة المرقعة » فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤر عنه 
لبس الخرقة » وإتما كان أنيقاً نظيفاً حسن الملبس فى بساطة واعتدال . 
وهو أسوتنا وقدوتنا .. وإنما الخرقة هى الأخرى لون من ألوان التبتك فى 9 : 

وأنا لست من الرأى القائل برفض التراث الصوق كله بسبب هذه المغالاة 
والافراط والشطح والجذب . 

كما أنى لست من الرأی القائل بالتسلم الکامل والتقدیس الکامل وقراءة 
هذا التراث على أنه حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 3 
وتلاوة أقوال هؤلاء الناس على أنها قرآن والنظر إلييم على م معصومون . 

وكلا الرأبين مغالاة وشطط فى الرفض وف القبول معا .. تماماً مثل رفض 
الطب بحجة وجود مشعوذین ودجالین بين الأطباء .. أو بسبب وقوع بعض 
الأطباء فى أخطاء فى التشخيص . .. أومثل رفض علم الفلك لأن هناك فلكي 
أخطأ فى القياس .. والا كان معنى هذا أن نرفض العلم كله ونعود بحضارتنا 
ألف سنة إلى الوراء . 

ورفض التراث الصوق يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب ف رياضة 
النفس وق تزكية الأخلاق ومجاهدة الشهوات .. كما يحرم الفكر الإسلامى من 
اعمق ما قيل فى التوحيد وش المعارف الإالحية . 

وما أجمل ما يقوله الصوق الموحد لربه ف خشوع وحب : 
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هذا الوجود وان تعدد ظاهراً ‏ وحياتكم ما فيه إلا أتم 

ويشرح لنا ذلك الصوف قوله بأن كل ما يراه فى الدنيا هو تجليات الحضرة 
الأسعائية والحضرة الصفاتية لولاه » فالسم تجل لاسمه « الضار » والتدیاق تجل 
لاسعه « الناقع » والخصوبة تجل لاسمه « الرزاق » والأمومة تجل لاسمه « الرحم » 
واثر يبع تجل لاسعه « الحى » والخريف تجل لاسمه « المميت » والزلزال تجل لاسمه 
« الجبار » .. وکل ما يبدو من مخلوقات هی كلماته .. إلى انحر ما قدمنا فی 
المقالات من نظرية ابن عربى من أن العالم هو مظهر لعموم التجلى وحجة على 
العقل بظهور الله بأفعاله وحکمته ومشيئته وصفاته وأسائه فى كل شیء . 

وما أبعد هذه النظرة عن وحدة الوجود الوثنية امندية . . فالبوذى يقول . 
العام هو الله . 

ونحن فى الإسلام نقول إن العالم هو صنعة الله وتجلیات لقدرته . 
ونحن نقراً صفاته فش صنعته ونتجللى أسعاءه من كمالات صنعته ء أما ذاته 
سبحانه فهى فى غيب الغيب لا جوز علا الحلول أو التجسد أو الاتحاد 
أو الاتصال أو الإنفصال وانما هی فى العلو المطلق . . وإنما کل ما نرى 
حولنا من مظاهر فهى تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إهية » ألم يقل سبحانه 
وتعالى خیم عن e‏ 

« ان الله اذا یکلمة منه اسمه المسِيح ع عیتّی ابن مریم 

(fo: me 
» أن الله يبشرله بى مصدقاً بکلمة من الله‎ « 
)۳۹ : رسورة ال عمران‎ 
: وکلماته سبحانه لا نهاية لها ولا تعد ولا تحصی وکل الخلوقات کلماته‎ 
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قل لو كان البَحْرَ مداداً لكلمات رب . تمد البح بل آن قد 
کلمات ري و جتنا بمِْله مدا . (سورة الكهف : ٠١9‏ ) 

بفرق كبير بين أن نقول إن العالم هو الله وبين أن نقول إن العالم 
كلمات الله . . فالاو تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأى شىء سوی 
بالمادة التى نسميها الله . ١‏ وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية 
فى الصين ) والثانية هى النص الصريح بوجود ذات مطلقة ف الغيب صدر 
عنها الکون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن المتكلم . . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود النغيرة ( التى هی الكلمات) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية فى غيب الغيب . 

وما أجمل وأعمق الموحد الذی يقول - 

« ما وحد الأحد أحد » 

فالله سبحانه هو الذى وحد ذاته بكلماته وأفعاله وآياته الدالة عليه . 
وآباته هی التى هدتنا إلى توحيده . . فما وحد الأحد أحد ف الحقيقة 
سوی الأحد . 

وما جمل الوحد الآخر الذی يقول : 
صاحب اليد آعمی لعزن لا آنا كال ولا آنت آنا 
يا عبيد النفس ما هذا العمى لم تزالوا تعبدون الوتتنا 
سقتم الظاهر من من أحوالكم ما لنا منكم سوی ما بطنا 
فأخرجوا بالوت عن أنفسكم 2 تبصروا الحق بكم مقتنا 
وانظروا ما لاح ق غرک دوه فيكم قد ضمتا 

فصاحب التوحيد أعمى أخرس لا يرى نفسه . . لا يرى إلا المشيئة 
وآيات الحكمة الاية . 
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ولا بری الذات الالحية إلا الله . . وإذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذات 
فى الاحرة فلا طاقة لنا ببذه الرؤية إلا بالله و بفضله . 

إذا رام عاشقها نظرة 

ولم يستطع إذ علا وصفها 

أعارته طرفاً رها به 

فكان البصير لا طرفها 

سبحانه لا تنزه عن النهاية انتى عنه الضد والند عند الغاية . 

لا تتبى فيه النهى لنهاية 2 من شاء يطنب فيه أو لايطنب 

هو الواحد بذاته المتكثر بصفاته وأسمائه وكلماته المحتجب من فرط 
ظهوره كسواد العين لا يرى من فرط قربه . 

يقول الصوق عن تلك الذات الإهية فى غيب الغيب . 

وما احتجبت الا برفع حجابها 
ا ومن عجب أن الظهور تستر 

فسبحان من اعتى با به ظهر وغاب عا به حضر . 

ويقول الصوف المتأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . 

« الكثرة فى عالم الفنا هی التى أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا » . 

ويقول إن لفظة انا هى لسان فردانية الله فى الافراد الذى تحير منه 
التعلم والعالم . 

و یقول إن الذات الافية متجردة فى ذاتها من الاسم والوصف والکیف 
والکم والأين . . واعا تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الاء الذی 
لا لون له متعدد الألوان فى الا كواب اللونة من الزجاج « لون الماء لون إنائه » 
. . فیعکس کل إناء ما یناسب استعداده وطبیعته . 
]| 


كما تخرج المار المتعددة الطعوم والروائح عن الاء الواحد الذى 
لا لون له . 

« مى بماء روصل بَنْضَّها على بَمْضٍِ فى الأكل » . 

(سورة الرعد : 4 ) 

كل بذرة تأخذ وتعطى من النبع بقدر استعدادها والكل صادر من 
ثراء الذات الإالهية اللانهائى . 

يقول الصوف ابن عطا الله السکندری : 

« إلى ماذا وج من فقدك وما الذى فَقَدَ من مَجَدك . . لقد خاب 
من رضى دونك بدلاً » ولقد خسرمن بغى عنك متحولاً . . إلى كيف تُرجى 
سواك وأنت ما قطعت الاحسان ۰ أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت 
عادة الامتنان . 

هذه اللمسات النورانية عضی بنا رحلة التصوف لتضیف إلى المعرفة 
الاطية وإلى التوحيد عمقاً وشاعرية وحرارة . 

و بدون التراث الصوق یفقد الدین بعدا وجد ان وعمقاً عرفانيًا لا غنى عنه . 

ولکن أيضاً وبنفس القدر من الأهمية لا يصح أعذ التراث الصوفی 
على أنه قرآن منزل » ولا يصح التسلیم بکل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفيين على انهم انبیاء معصومون لا باتهم الباطل من بين ايديهم ولا من 

خلفهم . . بل هم قوم من خخلق الله يجوز عليهم الخطأ والصواب . 

والقراءة السليمة للتراث الصوق هی القراءة الانتقائية الناقدة التى 
تزن کل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية فى زماننا . 
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ومذه احاذیر سوف تظل المعارف الصوفية زاداً للقلة والخاصة من القراء 
وعلماً مضنوناً به على غير أهله » وليس علماً مشاعاً للعوام والكثرة » لأنه 
علم يحتاج إلى بصيرة لفهمه واستشفافه ولأنه معرفة تحتاج إلى ذوق ومعاناة 
لادرا کها . 

ولن بقول انه لا يفهم شيئاً نقول : 

لو أحبيت كما أحببنا لفهمت كما فهمنا 
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£ هو ه 
هذه المجموعة 


حرص دار المعارف دائا على تقديم الأعمال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطقی 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأنرى 
ساحة الفكر والعلم. . وطْرّق أبوابًا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفاف التى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحديتة. . والنى لاتزال ننير مزيدًا من الجدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
الفراء العرب من الخليج إلى المحيط کا ترجمت بعض 
أعاله إلى اللغات الأجتبية ساهدة بقدرته على العطاء 
التمیز التنوع. 


لت 


خارالمعارف 
2۹/۳/۰ 
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